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  وكل من سا�دني

  في هذا البحث ولو �كلمة طیبة 

 



  شكر وعرفان
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كما ٔ�تفصل �لشكر الجزیل إلى السادة الكرام ٔ�عضاء لجنة 

   المناقشة  لق�ولهم عناء قراءة هذا العمل 
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 مقدمة:

الدولة وأسسها ومبادئها وطبیعة النظام السائد فیها یكتشفها الإنسان من أن  لا شك

تجربة أن  خلال ممیزات هذا المجتمع أو ذاك، والتي یتجلى بها، والتي تمیزه عن غیره ذلك

المجتمع هي في ماهیتها من تجربة الدولة ذاتها، والتي تعمل على تنظیم وتسییر المجتمع 

 وفق مخطط تنظیمي، فالدولة ككیان تنصب فیها جمیع السلطات. 

ها من خلال محیطها الاجتماعي ولو اتخذنا موقف ومنطق المؤرخین وتحلیلهم لكیان

عرفت أشكالا مختلفة باختلاف العصور بل  ،الدولة لم تظهر دفعة واحدةأن  لوجدنا

نجد النظام الفردي إذ  والإیدیولوجیات واختلاف مستوى الشعوب الثقافي والعلمي والروحي،

 الذي یتصف بالاستبداد في المقابل النظام الجماعي الذي یتسم بالاشتراكیة. 

هومها هي تفكیك مفو  الخوض في ماهیة الدولة وبدایة ظهورها تاریخیاأن  و في الحقیقة

السیاسیین تكاد لا تتفق على رأي واحد كما هو و  الفلاسفةو  مسالة شائكة لأن آراء الباحثین

 ،تبنى كل منهما اتجاها مختلفا، لكن یبقى المنهج واحداإذ  الحال عند ماركس وهیجل،

ماركس فبقدر ما كان أما ، یجعل هیجل من الدولة أكبر سلطة انطلاقا من المجتمع الألمانيف

یحاول في أبعادها بقدر ما كان و  ینقدهاو  یناقشهاو  حاور مع النصوص الفلسفیة لهیجلیت

المجتمع الغربي و  ینصت لتفاصیل التحولات التي طرأت على التاریخ الألماني بصفة خاصة

صیاغة نظریة في الدولة، وذلك باستنطاق النصوص إلى  بصفة عامة وهذا ما دفع بهم

لدولة ومفهوم الجدل الذي یعتبر القاسم المشترك بینهما رغم الفلسفیة الحاملة لدلالات ا

 وبذلك یكون الإشكال العام قد تمحور حول السؤال التالي:  ،اختلاف اتجاههما

ما مفهوم الدولة عند كل من ماركس وهیجل؟ وما هي أسسهم المعتمدة من ناحیة 

ت جزئیة او فرعیة علمیتها ومنطقیتها؟، حیث یمكن معالجة هذا الإشكال ضمن إشكالیا

 تلخص أهم النقاط التي یتطلب البحث المرور بها موضوعا ومنهجا كما یلي:

 ماهي مبادئ الدولة وكیف نشأت وتطورت عند كل من هیجل وماركس؟ 
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  وماهي الاختلافات الموجودة بین المفهومین؟ وإن كان هناك اختلاف فهل هذا ینفي

 العلاقة بینهما؟

 نعتبر النظریتین صحیحتین وهل بقیت حبیسة عصرها ام أن  وإلى أي مدى یمكن

 تجاوزت ذلك؟

علینا طبیعة الموضوع اتباع المنهج  تذه الإشكالیات والإجابة عنها فرضولمعالجة ه

 الخلفیة التاریخیة والفكریة لكل من هیجل وماركس، إضافةإلى  التاریخي، من خلال العودة

أفكار كل من هیجل وماركس ومحاولة تفكیك المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل آراء و إلى 

وتبسیط المفاهیم، وكذلك المنهج المقارن لإبراز أوجه الاختلاف والتشابه بین الاتجاهین 

 ومحاولة تقییم أفكارهما لهذا الجانب من الفلسفة السیاسیة. 

فكانت الأسباب الموضوعیة أكثر دافعیة لاختیار الموضوع وذلك من ناحیة الأهمیة 

الفكر أن  جدة النص المتعامل معه خصوصاإلى  سیة للفكر الغربي الحدیث، بالإضافةالسیا

 الهیجلي والماركسي یشكل أرضیة خصبة في الفكر المعاصر. 

هناك أسباب ذاتیة تمثلت في المیول الشخصیة للفلسفة السیاسیة خاصة بعد أن  كما

الدولة على عكس بعض شمولیة مفهوم إلى  الاطلاع على مصادر هیجل وماركس، إضافة

 المواضیع الضیقة والمحدودة. 

الموضوع یتمتع في أن  ذلك ،تكمن أهداف هذه الدراسة في جانب من أسباب الاختیار

الطرح الهیجلي والماركسي للموضوع هو أن  حدود علمنا بالجدة والأهمیة السیاسیة، ونقصد هنا

 .ما جعل الهدف مطلبا ضروریا

النظر داخله ومحاولة تقدیم ملخص إلى  ع البحث نأتي هنابعد هذه اللمحة حول موضو 

مضمونه من خلال الاعتماد على مصادر ماركس وهیجل وبعض المراجع، فاتضحت الرؤى 

 ثلاث فصول. إلى  في تقسیم الخطة

جاء الفصل الأول بعنوان مفهوم الدولة عند هیجل، یتضمن المبحث الأول تحلیل فكرة 

جوهریة في مفهوم الدولة عند هیجل، كما حاولت تحلیل الروح الذاتي الروح بما أنها الفكرة ال
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والموضوعي والمطلق الذي یشكل ثلاثیة المنهج الهیجلي، كما أبرزت مفهوم الحق المجرد 

 والأخلاق الفردیة والأخلاق الاجتماعیة بما فیها الأسرة والمجتمع المدني. 

ها التنفیذیة والتشریعیة وسلطة الملك أما المبحث الثاني فیتضمن سلطات الدولة بما فی

 الحرب والقانون الدولي، وأخیرا كیف للروحإلى  یز بینها ووظیفة كل منها، ثم تطرقتیوذلك بالتم

 تتطور في الدولة لتبلغ المطلق. أن 

إلى  وفي الفصل الثاني الموسوم بمفهوم الدولة عند ماركس تعرضت في المبحث الأول

إعطاء و  الطبقي بإبراز المراحل التاریخیة المتناقضة وفقا لشكل الملكیة،نشأة الدولة والتناقض 

 تنطوي تحت هذا اللواء. أن  امثلة من الواقع التي یمكن

قمة الهرم السیاسي إلى  أما في المبحث الثاني بینت كیف یتم الانتقال بالطبقة البرولیتاریة

عرجنا على بعض أن  الاشتراكیة، بعدإلى  بعدما كانت طبقة مستعبدة ثم الانتقال من الرأسمالیة

تساعدنا على فهم هذه الانتقالیة، وذلك بتوضیح مفهوم الاشتراكیة أن  المفاهیم التي من شأنها

 ها الأدنى والأعلى. یوفي الأخیر الوقوف عند الشیوعیة بطور 

وقد حمل الفصل الثالث المقارنة بین النظریتین كمحاولة لاستنتاج وتوضیح أوجه 

یحمل المبحث الأول تعارض المادة والوعي بصفة عامة ثم تعارض إذ  ختلاف والاتفاق،الا

 إبراز العلاقة بینهما. إلى  وبعد ذلك تطرقنا ،الدولة الهیجلیة والماركسیة في نقاط عدیدة

ما المبحث الثاني فیتضمن نقد وتقییم النظریتین وذلك بإبراز بعض الفلاسفة المعارضین أ

والماركسي وتوضیح سهام الانتقادات، واظهار الجانب اللاعلمي للنظریتین  للفكر الهیجلي

 ثر هیجل وماركس في الفكر الغربي المعاصر. أإلى  وانتهینا في الأخیر

وقد صادفتنا بعض الصعوبات في بحثنا هذا، منها صعوبة الفلسفة الهیجیلة من حیث 

أنه یمس مختلف الجوانب السیاسیة الأفكار والمصطلحات المعقدة، وشمولیة الموضوع بحیث 

والاجتماعیة والاقتصادیة ناهیك عن بعض المصادر التي تتسم برداءة الخط (الإیدیولوجیة 

الألمانیة)، والأصعب من ذلك، هو حصر مفهوم الدولة عند هیجل وماركس في عدد محدود 

 من الصفحات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل ا�ٔ 

  : المباحث

 ا�و� �روح موضوعي 

  من ا�و� �سلطات إلى

 ا�و� �روح مطلق

 مفهوم ا�و� عند هی�ل
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  تمهید:

الذي استطاع تشكیل  ،)1831-1770هیجل(ربما یشهد التاریخ للفیلسوف الألماني 

النسق الفلسفي المتكامل الذي یشمل العقل والمنطق والطبیعة والروح، القائم على الجدل 

 ینتمي إلیه ذيال المثاليمن المذهب  انطلاقاانطلاقا من الفكرة ونقیضها ثم المركب بینهما، 

  لوصول إلى الواقع، بمعنى أسبقیة الفكر على المادة.لجعل من الفكرة منطلقاً ی ذي، وال

لقد كانت فلسفة هیجل مثالیة تقوم على الجدل في مختلف المواضیع التي تناولها، فكل 

فكرة تحدث عنها إلا وكانت تركیب ونتاج متناقضین وهذا ما جعل فلسفته تسیر في نسق 

طلاقا، وسنبین في بحثنا هذا المنهج الجدلي لهیجل ومذهبه واحد لا تخرج على هذا المنحى إ

المثالي من خلال تتبع أفكاره السیاسیة ومفهومه للدولة، فلقد انشغل هیجل بالسیاسة في 

فكان أول مؤلف له سیاسي، إلا أن الاهتمام الزائد بالسیاسة جعل  ،حیاته منمرحلة مبكرة 

السیاسیة والبعض الأخر إلى عوامل نفسیة  ةالبعض یحكم علیه بمحاولة تأثیره في الحیا

  .1وهي: محاولة تقمص شخصیة مكیافیلي، فقد كان یحلم أن یكون مكیافیلي عصره

لاهتمام بهذا المجال، فقد كان لولعل مراقبة الأحداث وتحلیلها هي التي أثارت هیجل 

التي راحت تهدم وتغیر وتعید  لأروباسقوط الباستیل معركة واترلو واجتیاح جیوش نابلیون 

تشكیل خریطة أوربا السیاسیة، وكل هذه الأحداث كانت كمنطلق لانشغال هیجل بالسیاسة 

إلى جانب عوامل كثیرة أخرى منها: أسرته وتربیته وثقافته، والأبعد من ذلك هو الواقع الذي 

  نذاك.أكانت تمر به ألمانیا في تلك الفترة 

ا هیجل هي من بین أهم الخلفیات التي جعلته یهتم بالسیاسة، إن الأسرة التي ترعرع فیه

مركزا مرموقا في الحكومة، ولقد عاش هیجل في مدینة  ونبحیث كان أجداده ووالده یشغل

عاصمة الدوقیة ومقر الحكم، فاتصل اتصالا وثیقا برجال السیاسة  stuttgartإیشتوجارت 
                                                             

، 3،  تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1هیجل: أصول فلسفة الحق، ج -1

  .07، ص 2007
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أن التربیة والثقافة تعد المصدر الرئیسي  وكانت له علاقات مع مختلف ساساتها، إضافة إلى

، وقد اضطر أن یرتحل من ألمانیا المجزأة إیشتوجارتالثاني بحكم ما تلقاه في مدرسة 

والمقسمة في تلك الفترة، وهذه الأوضاع التي كانت تمر بها ألمانیا كانت بمثابة موضوع له 

حف هي صلاة الصبح إن قراءة الصمن خلال متابعته الصحف إلى حد جعلته یقول: "

  . 1"الحقیقیة

إن ما یجبر الإنسان عن اتخاذ موقف سیاسي هي الأحداث والظروف المتغیرة 

یدخل في هذا المجال والأزمات السیاسیة الحادة، والأحداث التاریخیة التي تجعل الإنسان 

بغیة التعبیر عن موقفه أو ربما حتى المساهمة في تغییر الوضع السیاسي، وهذا ما كان 

علیه عصر هیجل الذي امتزج بمجموعة من الأحداث بدایة من الثورة الفرنسیة وسقوط 

الباستیل ومعركة واترلو، وخلال تغییر هذه الأحداث سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة، فهي 

غییر بطبیعة الحال في المجتمع الأوربي مما أدى إلى ظهور دول جدیدة وتغیر طبقات ت

  یتاریة الكادحة في المجال الصناعي.ولر تمع التي ولدت بدورها الطبقة البالمج

فهذه الأوضاع التي كانت تمر بها ألمانیا جعلت هیجل ینشر أول عمل سیاسي یدافع 

) السویسریة التي بدأ فیها حیاته العملیة كمدرس فیه عن حقوق الشعب في مقاطعته (بیرن

  . 2مما سمح له أن یكون قریبا من المرجعیة السیاسیة والأوضاع المتغیرة في هذه المدینة

وبهذا واصل هیجل انشغاله بالسیاسة لینتقل إلى المجتمع الألماني ویدرس الأوضاع 

لة البوروسیة ونهایة التاریخ عندها السیاسیة في ألمانیا لیضع في الأخیر التطور المطلق للدو 

  بانتهاء التناقضات الاجتماعیة.

إلا أن فكرة الجدل عند هیجل لها مصادرها من الفلسفة الیونانیة والحدیثة فالمنهج 

فقد كان صاحب  (سقراط)عند السفسطائیین وما یعرف بالجدل اللفظي أما  الجدلي ظهر
                                                             

 .62-60، ص 1984إمام عبد الفتاح إمام، دراسات هیجیلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة، (د.ط)،  -1
  .63-62المرجع نفسه، ص  -2
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ذته بغیة الوصول یبق هذا المنهج مع تلاموط ،منهج جدید الذي یقوم أساسا على الحوار

ي هي إدراك الإنسان لنفسه ثم سقراطللیقین (التهكم والتولید) وأول خطوة یقوم علیها المنهج ال

تلیها الخطوة الثانیة هي طریقة طرح السؤال وإدارة الحوار بجعل الناس یشعرون بالجهل 

 تولید الأفكار وبلوغ الیقین.ة الثالثة التي تقوم على و في التناقض والخط همقعو لی

وكان بحثه  (سقراط)یسیر في نفس الطریق بل أبعد مما وصل إلیه  (أفلاطون)كما نجد 

فالكلیات هي الأساس المطلق للأشیاء  ،عن التصورات العقلیة الثابتة المفسرة للموجودات

  1جمیعا.

ي سقراطالمنهج الیة الفكریة للفلسفة الیونانیة من فومن هنا یكتسي فكر هیجل من الخل

  .أفلاطونومن مطلقیة 

نه هیجل العدید من أما بالنسبة للفلسفة الحدیثة فهي المصدر المباشر الذي استقى م

الذي كان لهم أثر كبیر في الجدل  (شلنج)وفشته (فخته) و (كانط)و (سبینوزا)الأفكار وهم 

  الهیجلي.

هو  سبینوزاعین سلب وقد اعترف هیجل بأن تفكرة أن كل  سبینوزا فقد أخذ هیجل عن

فتعین الشيء معناه وضع حد له أي إننا إذا قلنا اللون الأبیض  ،أول من صاغ هذا المبدأ

فإننا نسلبه من مجموعة الألوان الأخرى، وإذا قلنا عن الشيء أنه خیر فصلناه عن دائرة 

فله أثر كبیر على فلسفة هیجل  (كانط)وكذلك بالنسبة إلى ، الشر، فالإثبات إذا تضمن النفي

الذي یعد الشخصیة  كانط فمن الصعب فهم هیجل دون العودة إلى فلسفة ،منذ بدایتها الأولى

فقد استفاد هیجل  1781الرائدة في الفكر الألماني بعد نشر كتابه ' نقد العقل الخالص ' عام 

  2مقولات.، وحدود العقل، الفهم، التناقضات، الكانطمن نظریة المعرفة لدى 

                                                             
  .56-53إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هیجل، دراسة لمنطق هیجل، دار السوبر،  ص  - 1
  .68-65المرجع نفسه،  ص  - 2
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إذ یجعل من الأنا المطلق هو المبدأ الأساسي  ، سبینوزاوفشته هو الآخر تأثر ب

یكون لها وجود إلا إذا لا  ، وهذه الأخیرةیبني جدله على الأنا واللاأنافلاستنباط المقولات، 

  1حددتها الأنا، هذا هو التألیف والمركب.

جعل من الروح المطلق تجلیا للروح و  قد زاوج بین الواقعیة والمثالیة ف  شلنجأما 

 شلنجوالطبیعة معا، فاتجه هیجل في نفس الاتجاه واعترف بالطبیعة كما هو الحال عند 

  2وأخذ النزعة الذاتیة المطلقة من فشته والجدل الثلاثي القائم على النقیضین والتركیب.

أن هیجل تأثر بالنزعة المثالیة والمنهج الجدلي وحاول أن یدرس قضایا  یتضح ومن هنا

ه في فصلنا هذا الذي هو نعصره بتطبیقه لهذا المنهج في إطار النزعة المثالیة وهذا ما سنبی

تحت عنوان مفهوم الدولة عند هیجل الذي یتضمن مبحثین وفي كل مبحث ثلاث مطالب: 

ما مفهوم الروح الموضوعي انطلاقا من فالدولة كروح موضوعي،  ،المبحث الأولیتضمن 

كیف تتم الإنتقالیة من الأسرة إلى و ، الحق المجرد، والأخلاق الفردیة والأخلاق الاجتماعیة؟

المبحث الثاني الذي كان تحت عنوان من الدولة كسلطات المجتمع المدني؟، كما یتضمن 

، وتطور الروح وبلوغها الحرب و القانون الدولي، سلطات الدولةإلى الدولة كروح مطلق، 

  المطلق.

قوم علیها الدولة؟ وكیف للروح أن تفما هي هذه السلطات؟ وما هي المبادئ التي 

  ؟ةتتطور لتبلغ مرحلتها المطلق

  كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة علیها في متن فصلنا هذا.

  

   

                                                             
  .72- 71تاح إمام: المنهج الجدلي عند هیجل، ص إمام عبد الف - 1
  .75-74، ص المرجع نفسه - 2
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  المبحث الأول: الدولة كروح موضوعي

نلمس مفهوم الدولة عند هیجل في كتاب أصول فلسفة الحق، ولنستخلص هذا  نكاد

المفهوم كان لابد منا أن نشیر إلى فلسفة الروح التي قسم فیها هیجل الروح إلى ثلاث أقسام 

ورد  امخر، فكالروح الذاتي والروح الموضوعي والروح المطلق، إذ یختلف كل قسم عن الآ

 seeleصورة نفس  فيالروح بعد خروجها من الطبیعة  یدرسعن الروح الذاتي أنه:" 

... وهذا هو العلم الذي یدرسه علم  نعاس والنفس هنا هي الروح في حالة

فماهیة  ،. فالروح الذاتي هو الفرد والظواهر الشعوریة التي یدرسها علم النفس1"الأنثربولوجیا

فالروح في هذه المرحلة تنمو وتنضج وتبقى الظواهر النفسیة  ،الإنسان روح أي شعور وحریة

غامضة لأنها لم ترتقي إلى الموضوعیة، أما الروح الموضوعي فهو المرحلة الثانیة التي تلي 

هو و  الروح الموضوعي إذنفلسفة الحق في هذه المرحلة: " بحیث أدرج هیجلالذاتي الروح 

وسطا بین الروح الذاتي والروح المطلق ومعنى الموضوع الذي تدرسه فلسفة الحق، یقع 

، فالروح الموضوعي هي المرحلة 2" ة الروح الذاتيذلك أن بدایة فلسفة الحق هو نهای

موضوعا یعالج فیه كل من الحق والواجب الثانیة التي تتضمن فلسفة الحق بحیث تصبح 

ففلسفة الحق تظهر في  ي،بحیث تجد ما یقابلها في العالم الخارج والأسرة والمجتمع المدني،

الروح الموضوعي إذا یقوم على آخر فكرة وصل الروح الموضوعي بعد نهایة الروح الذاتي، "

، والمقصود هنا 3"مات الاجتماعیةظإلیها الروح وهي فكرة الإرادة الحرة والمؤسسات والمن

سابقا، وسنقوم بالمؤسسات والمنظمات الاجتماعیة هي الأسرة والمجتمع المدني الذي ذكرناهم 

  بشرحهم لاحقا.

المرحلة الأخیرة التي یصل إلیها الروح فهو المركب بین  فهوأما بالنسبة للروح المطلق 

أما الروح المطلق فهو مركب القسمین (الروح الذاتي والروح المرحلتین السابقتین "

                                                             
 .10، ص 1هیجل، أصول فلسفة الحق، ج -1
 .11المصدر نفسه، ص  -2
  .13المصدر نفسه، ص  -3
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الموضوعي) وهو یدرس موضوعات روحیة علیا هي الفن والدین والفلسفة حیث تصبح 

إذن یخص الموضوعات . فالروح المطلق 1"هذه الروح في هذه المجالات حرة حریة مطلقة

حتى الدولة انتقلت لتكون ضمن هذه  ،الروحیة كالدین والفلسفة والفن فهي مطلقة في ذاتها

الروح في الفن حدس وصورة، في الدین شعور وتصور، وفي الفلسفة فكر الموضوعات "

، یقصد 2"هو واقعیة الروح بالفعل ... إنها محكمة العالم لص حر، وفي تاریخ العالماخ

هیجل بتاریخ العالم الدولة العالمیة المتمثلة في الدولة البورسیة التي بلغت مرحلة الروح 

  المطلق التي فیها تخلصت من جمیع التناقضات والصراعات.

الحق وما سنعالجه في هذا المبحث هو الدولة في الروح الموضوعي انطلاقا من 

  المجرد والأخلاق الفردیة والأخلاق الاجتماعیة بوصفها مضمون فلسفة الحق.

  المطلب الأول: من الحق المجرد إلى الأخلاق الفردیة

  الحق المجرد: -1

الروح أو الحریة في الحق والأخلاق  موضعإن الدولة في الروح الموضوعي هو ت

الدولة عند هیجل، فكرة الحریة  وأول فكرة جوهریة تقوم علیهاوالمؤسسات الاجتماعیة "

التعینات الثلاثة تتضمن كل ، 3"عیناتتالتي جسدها في صورها الجزیئة المحددة في ثلاث 

نها مجرد والأخلاق الفردیة والأخلاق الاجتماعیة، فالحریة هي أهم فكرة تحدث عالحق المن 

التي من خلالها یتحقق الحق الذي یتمركز في الروح  هیجل وبین الشكل الأول لها

الذي یشكل  بهو الجانإلا أن هذا الحق لا یمكن تحققه إلا من خلال الملكیة " الموضوعي

  .4"مقولة الملكیة بل هو السبب الحقیقي والصحیح للحیازة فالملكیة هي تموضع الحریة

                                                             
  .11، ص 1هیجل: أصول فلسفة الحق، ج - 1
  .235، ص 1998القاهرة، دار قباء للطباعة و النشر ،د.ط،  فریال حسن خلیفة: نقد فلسفة هیجل، - 2
  .240المرجع نفسه، ص  - 3
  . 241نقلا عن فریال حسن خلیفة، نقد فلسفة هیجل، ص  - 4
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للفرد حریته في امتلاك ما یشاء فإن الملكیة لا تتحقق كحق إلا من خلال الإرادة الحرة 

وهذه الملكیة في حد ذاتها أولى خطوات تحقیق الإرادة الحرة التي یتمیز بها الإنسان عن 

ا عن الذات طالما أن (الذات) هي فحسب أساسیوالشخص یختلف اختلافا باقي الكائنات "

تا فحسب إمكانیة الشخصیة، فكل كائن حي من أي نوع هو ذات أما الشخص فهو لیس ذا

فبإمكاننا أن نقول أن الذات  ،، لقد میز هیجل بین الذات والشخص1"لكنه ذات واعیة بذاتها

فالذات شيء  ،قاسم مشترك بین الإنسان والحیوان لكنه ینفي الشخصیة من الحیوان

والشخص شيء آخر، فهذا الأخیر ذات تعي ذاتها بذاتها وكذلك الحال بالنسبة للإرادة الحرة 

فالإرادة لا تتحقق إلا  ،فالشخص یمتلك الإرادة الحرة بینما الذات تفتقدها لأنها لیست شخص

وإذا كان الفكر هو الجوهر المكون للأشیاء باقتران الوعي بالشخص في الوقت نفسه "

ي وإذا كان الفكر لا یبلغ حد الوعي فالخارجیة فإنه كذلك الجوهر الكلي لما هو روحي ... 

الطبیعة فإن الإنسان هو من جعل نفسه مزدوجا، هو الوجود الواعي لذاته والكلي من أجل 

كما سبق وأن ذكرنا أن الشخص لا یمتلك إرادة حرة إلا إذا كان یمتلك وعیا لیضمن ، 2"الكلي

ة فنقول على الشخص له الحق في أن یملك شيء ما انطلاقا من الإرادة الحرة حق الملكی

اء لا إرادة لها یفالأشیاء خاضعة لإرادة الأشخاص، بینما الأش ،التي تضمن له حق الملكیة

فهذا الحق مطلق  ،فهذه العلاقة هي التي تربط الشخص بالشيء من خلال إرادته في امتلاكه

مجرد، كما أن الشخص غایة مطلقة لا وسیلة فعلیه أن ینظر تخضع له الأشیاء فهو حق 

للأخر على أنه غایة كما هو الحال بالنسبة له لا على أساس أنه وسیلة لتحقیق مآربه 

كن الشخصیة فكما للفرد الحق في أن یمتلك شيء ما كما هو الحال بالنسبة للأفراد الأخرین "

، بمعنى أنك شخص لك الحق أن تمتلك بالمقابل 3"شخصا واحترم الاخرین كونهم أشخاصا

                                                             
  .14، ص 1هیجل: أصول فلسفة الحق، ج -1
، 3، ت إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  ط1هیجل: موسوعة العلوم الفلسفیة، مج -2

 .29- 28، ص 2007
،  1996، ت إمام عبد الفتاح إمام، مؤسسة الأهرام للنشر و التوزیع، د.ط، القاهرة، 2میشال میتاس: فلسفة هیجل، ج -3

 .520ص
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 (كانط)یجب أن تحترم الأخرین كونهم أشخاص لهم الحق في الملكیة وهذا أشبه بما هو عند 

  ه الأخلاقي .ئ(الأوامر القطعیة والأوامر الشرطیة) التي یضعها كأساس لمبد

ائه لأي دولة وهذا الحق المجرد هو حق مشروع كون الفرد عنصرا بشري بعیدا عن انتم

ودائرة الحق المجرد هي دائرة الحقوق إن لم نقل أن الحق المجرد هو حق طبیعي "

والواجبات التي تنشأ بوصفها مطالب مشروعة لموجودات بشریة ولیس بوصفهم مواطنین 

، فالحق المجرد عند هیجل هي مجموعة الحقوق الطبیعیة التي یجب أن تتحقق 1"في دولة

ذا الشخص ینتمي إلى الدولة أو خارجها وهو شخص بطبیعة الحال إذا دون النظر إن كان ه

  .تدخل أي سلطة خارج سلطة الذاتتهو عنصر بشري ینال هذا الحق دون أن 

 الأخلاق الفردیة: -2

هي اتفاق الارادة الجزئیة وفكرتها الكلیة مع ما ینبغي أن تكون علیه الإرادة وتلك "

الفرد یمكن تبدیله والتنازل علیه بشرط أن یكون العقد بین ، فما یملكه 2"هي الأخلاق الفردیة

خر ففي هذه الحالة یسلب آففي حالة ما إذا تعدى شخص ما على إرادة شخص  ،طرفین

ملكیته فهنا تتعارض الإرادة الجزئیة مع الإرادة الكلیة، فالإرادة الجزئیة هي سلب ملكیة ما، 

وإذا تعارضت هذه الإرادات فیما بینها تقع  ،ةوالإرادة الكلیة هي الحق المجرد في الملكی

والعقوبة هي نفي النفي أو سلب السلب الذي  ،الجریمة، فالقتل مثلا هو إنكار لحق العیش

والعقوبة هي سلب  ،هو بمثابة النتیجة الإیجابیة للأخلاق الفردیة، بمعنى أن القتل هو السلب

السلب، فالإرادة الكلیة إیجابیة بطبعها ترمي إلى ما هو خیر والإرادة الجزئیة سلبیة ترمي 

  للشر.

الإرادة في مجال الأخلاق قانون نفسها ... أساس الإرادة الأخلاقیة هو ألا تعترف " 

تي تصدر بسلطة خارجیة تفرض علیها أوامرها وإنما هي تعترف فحسب بأوامرها الخاصة ال
                                                             

 .520ص ، 2فلسفة هیجل، ج ،میشال میتاس -1
 .241فریال حسن خلیقة: نقد فلسفة هیجل، ص  -2
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القانون الذي تحدث عنه هیجل هو القانون الذي ، 1"عن ذاتها أو التي تصدر عن الضمیر

فالإرادة یجب أن تتفق مع ذاتها أو مع قانونها الخاص إن صح التعبیر  ،تفرضه الإرادة

لهذا فإن الإرادة التي تتفق مع جوهرها أعني الإرادة الكلیة والمتمثل في الخیر كجوهر لها "

إرادة خیرة في حین أن الإرادة الجزئیة التي تعارض الإرادة الكلیة تصبح ارادة تكون 

هو ما جعل هیجل ینتقل من الأخلاق  ، إن هذا التعارض بین الإرادة الكلیة والجزئیة2"شریرة

  الفردیة إلى الأخلاق الإجتماعیة.

 المطلب الثاني: الأسرة باعتبارها أخلاق اجتماعیة

القائم بین الإرادة الكلیة والجزئیة لا ینتهي كون الفرد عاجز عن تحقیق  : إن الصراعالأسرة-أ

الإرادة الأخلاقیة وجوهرها الخیر ولا یمكن لهذه الأخیرة أن تتحقق إلا في الأخلاق 

  الاجتماعیة بدایة من الأسرة إلى المجتمع المدني ثم الدولة.

ي المجالات الأخلاقیة مجرد ولقد كان الخیر أو وحدة الإرادة مع فكرتها الشاملة ف" 

مثل أعلى لم یتحقق لكنه الآن موجود بالفعل، فهو بالقطع موجود في صورة مؤسسات 

  3.ومنظمات ومن ثم ینظر إلیه على أنه مادي أو جوهري"

إذا الإرادة التي تتفق مع جوهرها والتي تتصف بفكرتها الشاملة لم تتحقق في مرحلة 

في المنظمات والمؤسسات الاجتماعیة وأول  فردیة لكن تحققلا في الأخلاق الالحق المجرد و 

  شكل لتحققها یكمن في الأسرة.

بوصفها الجوهریة ة الحق لهیجل على أن الأسرة " كما ورد في كتاب أصول فلسف

المباشرة للروح بالحب بصفة خاصة والحب هو شعور بوحدتها الخاصة ومن هنا نجد أن 

ك وعیا ذاتیا بفردیته داخل هذه الوحدة التي هي الماهیة المرء في الأسرة یشعر بأنه یمتل

                                                             
  .241ص   ،نقد فلسفة هیجل ،نقلا عن فریال حسن خلیقة -1
 .242ص  ،نفسه ،نقلا عن فریال حسن خلیقة -2
  .555ص  ، 2ج ،، فلسفة هیجلاستمیشال می -3
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المطلقة لذاته والنتیجة هي أن المرء لا یشعر داخل الأسرة أنه شخص مستقل بل عضو 

  1فیها".

بمعنى أن العلاقة التي تربط أفراد الأسرة هي الحب بطبیعة الحال وهذه العلاقة هي 

ذلك وعلى حسب هیجل أن ماهیة الإنسان التي تمیز الفرد داخل هذه الوحدة وخارجها ول

فهو ینفي استقلالیة الذات عن وحدة  ،ي إلیهامتتحدد من خلال هذه الأسرة وكون الفرد ینت

الأسرة وهذا الاستقلال هو شكل من أشكال انتقال الفرد من الأسرة إلى المجتمع المدني لذا لا 

وما یمیز فلسفة هیجل عن باقي  ،یظهر هذا الاستقلال في المراحل الأولى من شكل الأسرة

بع حركته الجدلیة في الأسرة بدایة من الزواج ثم ملكیة تعلینا أن نت ، لذاالجدل هو الفلسفات

  الأسرة وبعدها تفكك الأسرة.

  الزواج:- 1

یوضح هیجل مفهوم الزواج في الجزء الثاني من كتاب أصول فلسفة انطلاقا من فكرتین 

  أخلاقیة بشكلها المباشر.ا علاقة مأساسیتین بوصفه

أولا: " لحظة الحیاة الفیزیقیة أو الطبیعیة وما دام الزواج هو رابطة جوهریة فإن 

الحیاة المتضمنة فیه هي الحیاة في شمولها أعني الواقع الفعلي للنوع وعملیة استمرار 

  2.الحیاة"

عیة تجعل من قتران كوحدة طبیلإبمعنى أن الزواج بهذا المفهوم الفعلي للإنسان هو ا

حفظ البقاء غایة لذا فالزواج شرط أساسي للاستمراریة في الحیاة وهذا الاقتران هو قاسم 

مشترك بین الكائنات الحیة فهو زواج بالنسبة للإنسان وغریزة التكاثر والحفاظ على النوع 

  ات.نببالنسبة للحیوان وتلقیح بالنسبة لل

                                                             
  .407ص د.ط، مدبولي للنشر، بیروت، لبنان، ةت إمام عبد الفتاح إمام، مكتب ،2أصول الفلسفة الحق، ج  ،هیجل -1
  .408ص ، المصدر نفسه -2
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الطبیعیة وهي وحدة داخلیة خالصة أو في الوعي الذاتي للوحدة الجنسیة "  ثانیا:

ضمنیة ولهذا السبب فأنها لا توجد إلا كوحدة خالصة تتحول هذه الوحدة إلى وحدة روحیة 

  1 أعني تتحول إلى حب واع لذاته".

فالمفهوم الثاني للزواج هو تلك الوحدة الداخلیة والعاطفیة التي تجمع بین الرجل والمرأة 

اء قلمتبادل بینهما فالزواج إذا لیس مرتبط بغایة حفظ البوالتي تتحول إلى ذلك الحب ا

لتحقیق الوحدة الروحیة وتوطید العلاقة  واستمراریة الحیاة فقط بل یتعدى مفهوم الزواج 

  وعلى هذا یتحول الزواج وینتقل من الوحدة الطبیعیة إلى الوحدة الروحیة. ،القائمة على الحب

الاقتران الشرعي بین الرجل والمرأة لتكوین  " ولقد عرف جمیل صلیبا الزواج على أنه

أسرة جدیدة (...) وقد یبنى الزواج على العاطفة فیكون نتیجة حب متبادل بین الرجل 

والمرأة أو یبنى على العقل فیكون نتیجة تفكیر كل من الزوجین في مصلحته لكن الزواج 

  2الكامل یبنى على العاطفة والعقل معا".

 قدمه هیجل، الذيمه جمیل صلیبا یتشابه نوعا ما مع مفهوم الزواج إن المفهوم الذي قد

ربطنا مفهوم الزواج كوحدة طبیعیة ووحدة روحیة مع المفهوم الذي قدمه جمیل صلیبا فلو 

لوجدنا أن الوحدة الطبیعیة عند هیجل هو ما یبنى على العقل عند صلیبا لأن التفكیر 

هو تفكیر عقلي لا غرائزي مثل ما هو الحال بالنسبة الإنسان في الزواج لاستمراریة الحیاة 

  للحیوان.

فقد نجد بعض الأفراد یتزوجون بهدف حفظ سلالتهم وجعل وریث لهم ولممتلكاتهم 

  والاحتماء بهذا الوریث والذي سیصبح بعد فترة سندا یمكن الاحتماء به.

بین الطرفین  أما الوحدة الروحیة فهو ما یبنى على العاطفة نتیجة الحب المتبادل

فالزواج إذا عاطفة وعقل في آن واحد كما هي وحدة طبیعیة وروحیة یجمعهم نفس الهدف 

  في شخصیة واحدة.
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للشخصیتین ولا  رن في القبول الحملكن مصدر الزواج من الناحیة الموضوعیة یك "

سیما موافقتهم على أن یجعلا من نفسیهما شخصا واحدا وعلى أن یتخلى كل منهما عن 

1صیته الطبیعیة والفردیة لیتحد مع الآخر في شخصیة واحدة".شخ
   

وعلى هذا فإن الزواج حسب هیجل هو ذلك الاندماج والتوافق بین الطرفین والاستغناء 

عن الشخصیة السابقة للدخول في شخصیة واحدة تجمع الطرفین في وحدة روحیة واحدة 

لذي من المفروض أن یجمع بین وهذا بالضبط هو ما یوحي بالجانب الأخلاقي للزواج ا

  الطرفین.

ویقوم الجانب الأخلاقي للزواج على وعي الطرفین  وعلى هذا الصدد یقول هیجل: "

(الزوج والزوجة) بهذه الوحدة بوصفها غایتها الجوهریة وبالتالي على حبهما وثقتهما 

لحالة والمشاركة في وجودهما كله بوصفهما أفرادا وعندما یصبح الجانبان في هذه ا

النفسیة وتتحقق وحدتهما بالفعل فإن رغبتهما الفیزیقیة الطاغیة (أي رغبتهما الجنسیة) 

   2.تهبط إلى مستوى اللحظة الفیزیقیة وتتجه إلى أن تتلاشى في عملیة الإشباع ذاتها"

إذا فالزواج كان لا بد أن یحمل جانبا أخلاقیا القائم على وعي الطرفین بالوحدة الروحیة 

تحقق وحدتهما الطبیعیة بالفعل وهي الرغبة الجنسیة التي تالقائمة على الحب والثقة أولا ثم 

لذا فالزواج عاطفة وحب قبل أن یكون رغبة جنسیة فهذه  ،تزول بعد إشباع هذه الأخیرة

  ریزة حیوانیة والحب والتفاهم قیم إنسانیة.الأخیرة غ

د جدید تسمح لهذه الأسرة و فالزواج إذا وحدة طبیعیة وروحیة یتوج في الأخیر بمول

تقوم عقلانیة الأسرة في الزواج وإنجاب الانتقال إلى مرحلة الإنجاب وتربیة الأطفال إذا " ب

  3مفهومها المباشر زواجا".في الأطفال والملكیة وهي 
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هذا فإن الأسرة ستشكل بالزواج كأول خطوة یخطوها الطرفین لبناء علاقة قائمة وعلى 

  على التفاهم واندماج كل طرف مع الآخر.

  ملكیة الأسرة (الثروة)- 2

كن لها الاستمراریة في العیش مكون لها ملكیة تتك أن للأسرة الحق في التملك وأن لا ش

لا تقتصر حیازة الأسرة على الملكیة وحدها بوصفها شخصا كلیا دائما بل  یقول هیجل: "

عني تحتاج إلى ثروة ورأس مال، أتحتاج إلى حیازات تتسم بصفة خاصة بالدوام والأمان 

إن الصفة التعسفیة في حاجات الملك الخاصة هي لحظة من لحظات الملكیة إذا أخذت 

نیة الرغبة جنبا إلى جنب تتحول هنا إلى شيء على نحو مجرد غیر أن هذه اللحظة مع أنا

  1".أخلاقي وإلى عمل واهتمام بحیازة مشتركة

ومعنى هذا انه من الضروري أن یكون للأسرة مصدر یضمن لها العیش كأسرة داخل 

تتخذ  الأخیرةوهذه  ،المجتمع وهذا المصدر هو الذي عبر عنه هیجل بالثروة أو رأس المال

الذي  ،التي هي ملك رب الأسرةشكل الملكیة الأسریة بحیث یحق لكل فرد التمتع بهذه الثروة 

قد یحدث التوتر و وفي ظل هذه الملكیة الجماعیة یضمن حق كل فرد في الإمتلاك، 

   الإنشقاق بین أفراد الأسرة الواحدة.

بالأسر الأخرى لا أن  الأسرة بوصفها كائن ذا أهلیة شرعیة في علاقتها یقول هیجل: "

یمثلها الزوج بوصفه رب الأسرة أو رئیسها وفضلا عن ذلك له مسیرة الخروج والعمل 

لمعیشتها (...) وعلى الرغم من أنه لا یوجد عضو في الأسرة یمتلك ملكیة خاصة فإن لكل 

صطدام مع رب الأسرة الاالحق قد یؤدي إلى  امنهم الحق في الملكیة العامة غیر أن هذ

  2.ا یتمتع به من حقائق الإرادة (...) وبالتالي یعرضها للتجزئة والعرضیة"وم

وعلى حسب تعبیر هیجل من هذه الفقرة أن رب الأسرة هو الوحید الذي یضمن هذا 

الحق للبقیة (الملكیة الجماعیة) وهو الوحید الذي له الحق في الملكیة الخاصة كونه مالك 
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والانشقاقات تظهر في الأسرة والتي تؤدي إلى تجزئتها  هذه الثروة وهذا ما یجعل النزاعات

 وتفككها وهذا التفكك بطبیعة الحال ینجر عنه بروز أسر جدیدة خرجت من الأسرة الأصل.

بالزواج تبرز إلى الوجود أسرة جدیدة ذات وجود قائم بذاته ومستقل یقول هیجل: " 

رتباط بین هذه العشائر أو عن العشائر أو (البیوت) التي خرج منها أعضاؤها، إن الا 

في حین أنها لا (...) البیوت وبین الأسرة الجدیدة یقوم على أساس طبیعي هو قرابة الدم 

  1رته أو بیته".یترتبط إلا ارتباطا بعیدا نسبیا بعش

هو مرحلة انتقالیة ف ،ظهور أسرة جدیدة هو حتمیة وفي هذه الفقرة یبین هیجل أن الزواج

والعلاقة التي  ،تكوین أسرة جدیدة التي هي بمثابة فرع للأسرة الأولى من الأسرة الأصل إلى

تربط بین الأسرتین هي علاقة القرابة ولا تربطهم الملكیة كما كان سابقا في الأسرة الأولى 

بحیث تكون ملكیة الأسرة الجدیدة بمثابة ملكیة خاصة لا ترتبط بها الأسرة الأولى وهذا ما 

لأسرة شؤون ابنه بمجرد زواجه وتكوینه  یكف الوالد عن التدخل فيیعبر عنه واقعنا بحیث 

  ومن هنا تنقسم الأسرة الأولى إلى أسرتین أصلیة وفرعیة. ،جدیدة

  تفكك الأسرة:- 3

تحدثنا سابقا عن الأسرة كمؤسسة اجتماعیة تبدأ بالزواج من خلال الوحدة الطبیعیة 

هذا الزواج بإنجاب الأطفال الذین تتم رعایتهم والروحیة للطرفین (الزوج والزوجة) بحیث یتوج 

وتربیتهم وحمایتهم من طرف الوالدین بحیث تقوم هذه الأسرة على الجانب الخلقي بین 

الجماعیة في أول شكل لها في وهذا ما یثبت ظهور الأخلاق  اانیالزوجین أولا ثم الأبناء ث

  الأسرة.

اء مرحلة معینة وهذا ما أكده هیجل لكن تأخذ الأسرة منحى آخر خاصة بعد بلوغ الأبن

یعتمد تفكك الأسرة على ما یأتي: ما إن یبلغ الأطفال مرتبة الشخصیة الحرة  في قوله: "

یتحول  تى(...) ویصبحون قادرین على امتلاك ملكیة خاصة بهم وتأسیس أسر خاصة ح
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الأسر ر جدیدة وتتحول البنات إلى زوجات ویكون لهم في هذه الأبناء إلى رؤساء أس

الجدیدة مصیرهم الجوهري، أما الأسرة القدیمة فتتراجع إلى الخلف لتكون الأساس والأصل 

  1المطلق أما العشیرة فهي تصبح بالأحرى مجرد تجرید خال من الحقوق".

إذا یمكن أن نقول على حسب تعبیر هیجل أن الأسرة لن تحافظ على استقرارها خاصة 

ذ یحق لهم تكوین أسر والدخول أو الانتقال إلى الحیاة إ ،بعد بلوغ الأطفال مرحلة الرشد

وهذه الانتقالیة  ،الزوجیة لیصبحوا هم الآخرون أرباب أسر مسؤولین عن حیاتهم الخاصة

تجعل من الأسرة الأولى أصل والثانیة فرع من الأولى فهي حدیثة التكوین وهذا بمثابة العامل 

وقد تزول الأسرة الأصل وتحل محلها الأسرة الفرع أو بمعنى آخر  ،الأول لتفكك الأسرة

الوالدین یلغي الأسرة الأولى من  ةوفاف ،فزواج الأبناء هو تشكیل أسر جدیدة قائمة بذاتها

الوجود الاجتماعي لتحل محلها الأسرة الجدیدة أو الجیل الذي یلي الأسرة الأصل یقول هیجل 

ة بموت الوالدین ولا سیما الأب هي ظهور المیراث فیما نتیجة التفكك الطبیعي للأسر " 

یتعلق بثروة الأسرة، وماهیة المیراث هي تحول الملكیة التي كانت عامة لتصبح ملكیة 

   2شخصیة خاصة".

لقد قدم هیجل في هذه الفقرة مفهوم المیراث الذي یبرز حقا تفكك الأسرة بعد وفات الأب 

ملكیة خاصة ینالها الأبناء بعد ما كانت ملكیة جماعیة في وتحول ملكیة الأسرة وثروتها إلى 

الأسرة الأصل وهذا هو الحال بالنسبة للأسرة الجدیدة بحیث تصبح هي الأخرى عائلة أو 

ه وستتفكك إلى مجموعة من أسر جدیدة وهكذا تستمر هذ ا،أسرة أصلیة بعد أن كانت فرع

ة الأصل التي كانت فرعا في البدایة وتحل فتزول الأسر  إلى جیل،الانتقالیة للمیراث من جیل 

بة أصل ویبقى المیراث نفسه هو جوهر الأسرة الأولى والتي هي بمثا ،محلها الأسرة الجدیدة

 .هذا الانقسام وتعدد الأسر تظهر الحیاة الأخلاقیة الجماعیةبو ، جمیع الفروع

  المطلب الثاني: من الأسرة إلى المجتمع المدني
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  المجتمع المدني:-أ

  إذا نهایة الأسرة هو تفككها والذي یعد انتقال منها إلى المجتمع المدني

تتفكك الأسرة إلى أسر كثیرة (أساسا عن طریق مبدأ الشخصیة وكذلك یقول هیجل: " 

عن طریق مجرى الطبیعة) وكل أسرة تسلك بوصفها من حیث المبدأ شخصا عینیا مستقلا 

ها ارتباطا خارجیا (...) بحیث تنتقل إلى الواقع وبالتالي ترتبط الأسر المتجاورة فیما بین

  1الموضوعي المستقل".

بمعنى أن المجتمع المدني یتشكل من تفكك الأسرة إلى مجموعة من الأسر وهذا التفكك 

إما شخصي ونعني به خروج فرد من الأسرة من تلقاء نفسه سواء كان بغرض بناء أسرة 

بعد تقسیم المیراث تصبح هذه الأسر مستقلة  ،الأسریةجدیدة أو بسبب النزاعات والانشقاقات 

تربطها علاقة خارجیة لا علاقة ملكیة جماعیة كما كان الحال في الأسرة قبل تفككها، 

وهذا التفسیر الذي قدمه هیجل  في تفكك الأسرة والانتقال إلى  ،فتصبح كل أسرة قائمة بذاتها

ففي مقدمة فلسفة الحق یعبر هیجل على أنه لا یسعى  ،المجتمع المدني هو تفسیر واقعي

إن مهمة الفلسفة هي أن نفهم ما هو موجود لأن ما هو موجود  إلى بناء دولة مثالیة "

  2فعلا هو العقل".

وعلى هذا القول بالذات فإن موضوع الأسرة والمجتمع المدني هو ما هو موجود في 

  .الانشطار الاسري الواقع لأن طبیعة المجتمع المدني یظهر بعد

إن العائلة هي التحقق الأول للروح الاجتماعي ویقوم دورها الرئیسي على تربیة الأولاد 

الأخلاقیة أما اللحظة الثانیة من الثلاثیة فهي المجتمع المدني بحیث  الحیاة التي هي منبع

قة یجتمع الأشخاص وفق مصالحهم وتدخل التجمعات الناشئة في علاقة تكون غالبا علا

  3نزاع.

                                                             
  .428، ص 2هیجل، أصول فلسفة الحق، ج - 1
  .62ص  دار الطلیعة للنشر، د.ط، د.ت، كرة،عت أدونیس ال ،هیجل والهیجلیة ،نقلا عن رینیه سرو - 2
  .15المرجع نفسه، ص  - 3



 عند هیجل ةمفهوم الدول                                       الفصل الأول     

 

 
21 

تتغیر في المجتمع المدني بتغییر  ،لا شك أن العلاقة التي كانت تربط الأفراد في الأسرة

الملكیة من الجماعیة إلى الفردیة الخاصة وبهذا تظهر النزاعات والأنانیة والعلاقات الخارجیة 

لا یمكن للأسرة أن تحافظ  ،والتي یفرضها هذا التنظیم الجماعي ،المبنیة على مصالحهم

  الانفصال.على تلك العلاقات بین الأفراد مما یستوجب 

لت مرتبطة بالعائلة أن تنفذ إلى الواقع المستقل أي مرحلة اوعلى الآونات التي ماز " 

  1الفارق".

وبهذا یكون الفرد منفصلا عن العائلة لینتقل إلى مؤسسة جدیدة وهي المجتمع المدني 

وهذه الغایة في حد ذاتها تعبیر عن  ،لشخصیة كونه فردا من هذا المجتمعلتحقیق غایاته ا

  الأنانیة التي هي شكل سلبي في المجتمع المدني ونتیجة انفصال الفرد عن الأسرة.

هو مجتمع الصراع النزاع والأنانیة، كل شخص هو غایة ذاته وما فالمجتمع المدني " 

  2ه الخاصة".الآخرون إلا وسائل لتحقیق الغایات وحاجات

إن سعي الفرد وراء تحقیق أهدافه الشخصیة واستعمال الآخرین كوسیلة لتحقیق هذه 

الغایة هي إرادة في حد ذاتها فهذه الإرادة هي التي تجعل هذا الفرد یسعى وراء تحقیق مآربه 

  الفردیة.

والفرد أو الشخص العیني بوصفه جملة من الحاجات، هو مزیج من الضرورة  "

والإرادة التعسفیة، لذلك فإن خصوصیة الإرادة هي المبدأ الأول للمجتمع المدني  الطبیعیة

ولكن بقاء الفرد ووجوده الحقوقي یرتبط ببقاء المجتمع والأفراد الآخرین وهذا هو المبدأ 

  3الثاني للمجتمع المدني".
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من جهة الصراعات القائمة بین  ،ما نلاحظه في المجتمع المدني أنه قائم على الجدلیة

، استمرار الفرد وبقائهي الأفراد والأنانیة نحو تحقیق الغایات الشخصیة ومن جهة أخرى ف

  مرهون ببقاء واستمرار الآخرین من نفس المجتمع.الذي هو 

إذا یختلف المجتمع المدني عن الأسرة باختلاف المبادئ التي یقوم علیها هذا المجتمع 

صفه مجموعة و (الشخص العیني) الذي هو نفسه موضوع غایته الجزئیة بیقول هیجل: " 

الحاجات ومزیجا من الهوى والضرورة المادیة، هو المبدأ الأول في المجتمع المدني، لكن 

هذا الشخص الجزئي یرتبط بالضرورة بغیره من الشخصیات الجزئیة الأخرى حتى أن كلا 

المبدأ  –عن طریق صورة الكلیة  –هذا هو منهم یقیم ذاته ویشبعها عن طریق الآخر ف

  1الثاني في هذا المجتمع".

یقوم المجتمع المدني على تفكك الأسرة بعدما كان الفرد یعیش في الأسرة التي هي غایة 

وهدف في آن واحد، وبعد التفكك یصبح كل فرد مستقل عن الأسرة فهو بطبیعة الحال غایة 

رة عن أشخاص مستقلین یسعى كل واحد لتحقیق غایته إذا المجتمع المدني هو عبا ،في ذاته

للوصول إلى مآربه وهذه الغایة هي غایة جزئیة في بدایة الأمر لكن  ةبجعل الآخر وسیل

سرعان ما تتحول إلى غایة كلیة بعد اصطدام هذه الغایات ببعضها البعض وظهور الصراع 

  في المجتمع المدني.

  تمع المدني هما: إذن المبدأین الذي یقوم علیهما المج

  الشخص الذي یسعى إلى تحقیق غایاته ومصالحه. -1

وسیلة لتحقیق هذه  الآخر العلاقة الضروریة بین الأشخاص فیجعل كل واحد -2

 الغایات.

أي بمعنى مثلما تنظر للشخص على أنه وسیلة لتحقیق غایتك فهو بطبیعة الحال یراك 

 أو ینظر إلیك كوسیلة لتحقیق غایته.

                                                             
  .431، ص 2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل - 1
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المجتمع المدني والمجتمع المدني الذي یقصده هیجل هو المجتمع البرجوازي " 

  1الفارق الذي یقیم بین العائلة والدولة". والبرجوازي ه

وبانتقال الفرد من حالة  ،وبهذا المعنى فالمجتمع المدني هو الوسط بین الأسرة والدولة

المجتمع المدني (المبدأ الذي یقوم لأخرى تتشكل الثلاثیة في الروح الموضوعي من الأسرة ثم 

  علیه).

  ومن هذا جعل هیجل للمجتمع المدني ثلاث لحظات:

  نظام الحاجات )1(

 نوع العمل )2(

 رأس المال. )3(

  )نظام الحاجات:1( 

  بمعنى أن الفرد یسعى إلى تحقیق هذه الحاجات أو المتطلبات التي یجب إشباعها

تتسم الجزئیة في المقام الأول بمعارضتها بصفة للمبدأ الكلي للإرادة وهي بذلك تعبر عن "

  2حاجة ذاتیة وهي تبلغ موضوعیتها".

من الواضح أن هذا التعارض بین الجزئیة والمبدأ الكلي هو نفسه التعارض القائم بین 

ق غایته من جهة وتلك مبدأي المجتمع المدني وهما كما ذكرناهم سابقا سعي الفرد وراء تحقی

العلاقة التي تربط الفرد بالآخرین في المجتمع وهي استعمال الآخر كوسیلة لتحقیق الغایة 

  فهذه الحاجة هي غایة ذاتیة بالنسبة لذاك الفرد كما هي غایة ذاتیة بالنسبة للآخرین.

  " اعني إشباعها بواسطة:ثم یكمل هیجل حدیثه فیقول 

حتى هذه المرحلة، الملكیة وإنتاج الحاجات أو إرادات الأشیاء الخارجیة التي هي   - أ

  الآخر على حد سواء.

                                                             
  .23، ص هیجل و المجتمعاشیري: بیار مجون بیار لوفیفر و  - 1
  .439، ص 2، جاصول فلسفة الحقهیجل،  - 2
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العمل أو الجهد الذي هو الحد الأوسط بین الذاتي والموضوعي فغایة الحاجة هي   - ب

إشباع الجزئیة الذاتیة لكن الكلي یؤكد نفسه ویثبت بما یحمله هذا الإشباع من 

 1".علاقة بحاجات الآخرین وإرادتهم الحرة

الحاجة الذاتیة یمكن إشباعها من خلال الملكیة أو تحدید الحاجة أولا ثم العمل  إذا

 لتحقیق هذه الحاجات وبعدها الكلیة أو العلاقات التي تربط بین حاجة الفرد بحاجات الآخرین.

ولقد میز هیجل بین الإنسان والحیوان انطلاقا من نوع الحاجة ووسائل إشباعها بحیث 

وان وطرق إشباعها ووسائلها هي كلها ذات مجال محدود وعلى الرغم حاجات الحییقول: " 

ن الإنسان یخضع كذلك لهذا التحدید فإنه یثبت في الوقت ذاته مع ذلك تجاوزه لهذا أمن 

  النطاق ویبرهن على كلیته:

  أولا: عن طریق مضاعفة الحاجات ووسائل إشباعها

منفردة تتحول لى أجزاء وجوانب ثانیا: عن طریق تنویع الحاجات العینیة وتقسیمها إ

  2".امختلفة تتجزأ وتصبح أكثر تجرید لى حاجاتإ بدوره

بمعنى أن حاجات الإنسان تتعدد بتعدد وسائل إشباعها وتحقیقها فهي غیر محدودة 

كلما تعددت الحاجات وتعددت الوسائل انقسمت هذه الحاجات ف ،لحیوانا حاجات على عكس

  إلى أجزاء مختلفة.

وبالمثل تتجزأ وسائل الحاجات وتنقسم الطرق المختلفة إلى إشباعها وتتضاعف  "

  3وهكذا تصبح بدورها غایات قریبة وحاجات مجردة".

  )نوع العمل:2(

ومن ناحیة أخرى لقد وضع هیجل للعمل دور فعال في المجتمع المدني في قوله: " 

التي سببت تقسیم الحاجات  یكمن العنصر الموضوعي والكلي في العمل في عملیة التجرید

والوسائل وتفرعها كما تسبب أیضا تقسیم الإنتاج الذي یؤدي إلى ظهور تقسیم العمل وعن 

                                                             
  .439ص  ،2، جاصول فلسفة الحقهیجل،  -1
  .440، ص المصدر نفسه -2
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طریق هذا التقسیم یصبح عمل الفرد أقل تعقیدا ومن ثم تزداد مهارته في الجانب المتعلق 

   1بوظیفته مثلما یزداد إنتاجه".

بمعنى أن هذا التقسیم في الحاجات والوسائل بالضرورة یترتب عنه تقسیم العمل وهذا 

ساهم في تطویر المهارة والزیادة في یكله عبارة عن تنظیم یجعل من العمل أكثر سهولة مما 

وفي الوقت ذاته تكتمل الإنتاج ناهیك عن تلك العلاقات التي تربط بین أفراد المجتمع " 

رة أحد الأفراد ووسائل الإنتاج عن مهارة فرد آخر، وتجعل اعتماد الناس عملیة تجرید مها

  2بعضهم بعضا وكذلك علاقاتهم المتبادلة في إشباع حاجاتهم الأخرى عملیة ضروریة".

إذا فمهارة فرد في مجتمع وتجریدها من باقي المهارات للأفراد الآخرین تصنع تلك 

من خلال هذه العلاقات المتبادلة بینهم لأن الفرد قد  العلاقات بینهم وإشباع حاجاتهم المختلفة

یستعمل فردا آخر كوسیلة لتحقیق غایة معینة كما هو الحال لفرد آخر وهكذا فالأفراد في 

  المجتمع عبارة عن متتالیات أحدهم یخدم الآخر.

  )رأس المال:3(

لجدل من أول فكرة إلى آخرها وهذا اعلى فكرة صراع المتناقضات  إن هیجل یسیر

عندما یعتمد الناس بعضهم على بعض على هذا النحو، ویرتبط یظهر بوضوح في قوله " 

الواحد منهم بالآخر في العمل وبإشباع حاجاته یتحول السعي للإشباع الذاتي الأناني إلى 

  3المساهمة في إشباع حاجات كل إنسان آخر".

إشباع حاجات الغیر، فربح  إذا یتحول الفعل الأناني من الفرد بطریقة غیر مباشرة إلى

نتاج من أجل متعة الآخرین وفي إطار هذا التشابك یبرز رأس إ هو ربح و  الذاتيوإنتاج الفرد 

المال أو الثروة كضرورة قائمة في المجتمع المدني إذا فالثروة أو رأس المال هو المركب بین 

  نظام الحاجات والتقسیم الاجتماعي للعمل.

                                                             
  .444ص  ،2أصول فلسفة الحق، جهیجل،  - 1
  .444، ص المصدر نفسه - 2
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قائم على الصراعات الأنانیة كان لا بد من وجود تفاوتات وفوارق وبما أن هذا المجتمع 

مصادر الثروة عند فرد جزئي معین أو بعبارة أخرى  اجتماعیة بین الأفراد یقول هیجل: "

فرصته للمشاركة في مصادر الثروة العامة مشروطة من ناحیة بثرائه غیر المكتسب 

ا تعتمد لا على رأسماله فقط وإنما تعتمد (رأسماله) ومن ناحیة أخرى بمهارته وهذه بدوره

كذلك على ظروف عرضیة یؤدي تنوعها إلى إبراز الفوارق في تطور الخصائص 

  1.الطبیعیة"

بمعنى أن مشاركة الفرد في الثروة العامة التي هي بمثابة ثروة المجتمع تعتمد أولا على 

نیا عن مهارته وخبرته في ما یمتلكه ذلك الفرد من ملكیة خاصة (ثروته أو رأس ماله) وثا

فهذان الشرطان یختلفان من فرد لآخر كون الأفراد لا یتساوون في الملكیة ولا في  ،العمل

وفي ظل هذا التفاوت  ،فهذا التفاوت أو اللامساواة طبیعیة لا یلغیها المجتمع المدني ،المهارة

  لحیاة الاجتماعیة.والاختلاف یقسم هیجل المجتمع إلى طبقات، بحیث تمثل كل طبقة نمط ا

  تقسیم الطبقات:- 4

طبقة جوهریة أو - وفقا للفكرة الشاملة للطبقات یمكن تقسیمها إلى أ) یقول هیجل: "

طبقة كلیة (خدمات -عمل) ج)طبقة منعكسة أو صوریة (-مباشرة (أو زراعیة) ب)

  2".مدنیة)

فالطبقة من الواضح أن هذا التقسیم للطبقات یبرز الجانب الجدلي في فلسفة هیجل 

الجوهریة بمثابة الفكرة والطبقة المنعكسة هي النقیض والطبقة الكلیة هي المركب بین 

  الطبقتین السابقتین.

  : وهي الطبقة المالكة للأرض ویسمیها هیجل أیضا بالطبقة الزراعیة الطبقة الجوهریة  -أ 
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الطبیعیة الطبقة الجوهریة أو الزراعیة تستمد ثروتها من المنتجات یقول هیجل " 

  1".للتربة التي تزرعها وهي تربة قابلة أن تكون مملوكة ملكیة خاصة تماما

في المجتمع المدني فهي الطبقة  اسمى هیجل هذه الطبقة بالجوهریة نظرا لأهمیته

فهذه الأخیرة مرتبطة عند هیجل بملكیة الأرض وما المالك إلا  ،المالكة للروح السیاسیة

وهذا الحق لیس انتخابا  ،عرض لها لذلك من حق هذه الطبقة المشاركة في الدولة السیاسیة

 بقدر ما هو ملكیة خاصة وراثیة.

تقوم طبقة الصناعة بتشكیل المواد الخام وتعتمد : " الطبقة الصوریة (الصناعیة)  -ب 

على عملها وفكرها وذكائها وهي تعتمد أساسا على توسط حاجات المرء  وسائل معیشتها

وعمله، وحاجات الآخرین وعملهم فهذه الطبقة مدینة أساسا بما تنتجه وتستهلكه لذاتها 

 2ولنشاطها الخاص".

إذا هذه الطبقة هي التي تعیش من خلال عملها وتفكیرها وهي تضم فئات العمال 

فإذا كانت الطبقة الأولى تعتمد على الملكیة الخاصة فهذه  ،والحرفیین والصناع والتجار

 الطبقة تعتمد أساسا على العمل.

ومهمتها رعایة الصالح العام للمجتمع ولهذا ینبغي إعفاؤها من  : "الطبقة الكلیة  -ج 

العمل المباشر لإشباع حاجاتها، ویكون ذلك إما عن طریق ملكیتها لدخل خاص وإما بأن 

نحة في مقابل جهدها بحیث تجد المصلحة الخاصة في النهایة تتلقى من الدولة م

  3إشباعها في عملها من أجل الكلي".

                                                             
  .447، ص 2أصول فلسفة الحق، جهیجل،  - 1
  .448، ص المصدر نفسه - 2
  .449، ص المصدر نفسه - 3



 عند هیجل ةمفهوم الدول                                       الفصل الأول     

 

 
28 

فالطبقة الكلیة أو البیروقراطیة هي الطبقة المركبة بین الطبقتین السابقتین و تسمیتها 

رت نفسها لخدمة الحكومة و قدرها أن یكون ذفهي الطبقة التي ن بالكلیة مستمد من غایتها "

1الكلي غایة فعلها".
 

مجموعة من الأسر المتفككة التي یسودها الصراع و  هو المجتمع المدنيفو من هنا 

 منها تظهر و رأس المال م العمل و الثروة أویت و تقسنظام الحاجافي إطار الأنانیة 

 التفاوتات والفوارق الاجتماعیة التي بدورها تجعل من المجتمع طبقات ثلاث مختلفة المذكورة

  سابقا.

  الهیئة القضائیة-5

ظهر الارتباط المتبادل بین إحدى الحاجات وبین العمل على إشباع ت" العلاقة التي 

صفها و هذه الحاجات تنعكس على نفسها قبل كل شيء بوصفها شخصیة لا متناهیة، وب

  2حقا مجردا".

فرد بالاعتماد عرفنا سابقا أن الارتباط المتبادل بین الأفراد من خلال تحقیق غایة كل 

، یحقق غایاته كيفالشخص له الحق أن یمتلك  ،سائل لبلوغ هذه الغایةو على بقیة الأفراد ك

لیتحول إلى قوانین كونه قد تحقق في العالم الخارجي بمعنى أن  الكن یبقى هذا الحق مجرد

  له مقابل في الواقع.

ون أو أن الحق یوجد فعلا لذا فإن كتاب فلسفة الحق لهیجل قد أولى اهتماما كبیرا بالقان

  بوصفه قانونا.

  لذا تنقسم الممارسة الفعلیة للعدالة عند هیجل إلى ثلاث أقسام:

  الحق بوصفه قانونا. -1

 وجود القانون متعین. -2

 المحكمة. -3

                                                             
  .244، ص خلیفة، نقد فلسفة هیجل نقلا عن فریال حسن - 1
  .451ص  ،2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل - 2



 عند هیجل ةمفهوم الدول                                       الفصل الأول     

 

 
29 

 الشرطة والنقابة:-6

تظل حیاة كل شخص ورفاهیته في نظام الحاجات إمكانیة مرهونة تحققها الفعلي " 

بمواهبه الخاصة، ونزواته بقدر ما هو مرهون بنظام الحاجات الموضوعي، وعن طریق 

نتهاك الذي یوجه ضد الملكیة أو الشخصیة، غیر أن الحق لإ ممارسة العدالة یتم إلغاء ا

زاحة العقبات العارضة أمام هذا الهدف أو ذاك (...) موجود بالفعل الجزئي یقاضي أولا: إ

  1وثانیا: ضمان حیاة كل شخص ورفاهیته".

ا كما ذكرنا سابقا أن المجتمع المدني هو مجموع الأفراد الذین تجمعهم غایة واحدة إذ

ولیس من الطبیعي فحسب أن وهي إشباع الحاجات الخاصة التي تعتبر هي الأخرى حق " 

  2إشباع حاجاته وتحقیق رفاهیته بل إن ذلك حق من حقوقه".یسعى الفرد وراء 

فإذا اعتبرنا أن إشباع الحاجة هو حق من حقوق الفرد فكیف یمكن لهذا الفرد أن یضمن 

  یقول هیجل: ،حقه؟ بطبیعة الحال هي الشرطة أو السلطة العامة

لسلطة الجریمة هي العرضیة بوصفها الإرادة الذاتیة للشر وهذا ما ینبغي على ا "

العامة أن تمنعه أو أن تحیله إلى القضاء غیر أن الإرادة الذاتیة بمعزل عن الجریمة 

  3المسموح بها في الأفعال القانونیة بذاتها".

إذا تعمل الشرطة أو السلطة العامة على مكافحة الجریمة وتوفیر الأمن للشخص من 

لفرد عندما تتصادم مع جهة وملكیته من جهة أخرى فمهمة الشرطة هي حمایة رفاهیة ا

عندما یكون رفهیات الآخرین في حین أن الشرطة تزید من نشاط المجتمع بدون عوائق " 

المجتمع نفسه في حالة نشاط بغیر عائق فإنه ینهمك في التوسع الداخلي سواء في عدد 

  4السكان أو في الصناعة".

                                                             
  .476، ص 2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل - 1
 ، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت، لبناندراسات في الفلسفة السیاسیة عند هیجل ،نقلا عن إمام عبد الفتاح إمام - 2

  .243 ص ، 2007د.ط، ،
  .476ص  ،2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل - 3
  .481، ص المصدر نفسه - 4
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ا ومزدهرا صناعیا غیر إذا سیر المجتمع بدون جرائم ولا عوائق یجعل منه موسعا داخلی

أن الشرطة لیست هي الوسیلة الوحیدة لحمایة الفرد من الأضرار بل هناك نظام آخر یقوم 

بحمایة الفرد وهو نظام النقابات الذي یؤلف بین الأفراد الذین تتشابه مصالحهم ورفاهیتهم 

ن مستوى بحیث ترفعه م ،بحیث تكون أهداف النقابة أوسع من أهداف الفرد فهي أكثر كلیة

  1النشاط الذاتي إلى النشاط الكلي.

منا ببعض خصائص المجتمع المدني أو المجتمع البرجوازي عند هیجل مولهذا نكون أل

  القائم على الصراع والتناقض والجدل.

   

                                                             
  .244-243في الفلسفة السیاسیة عند هیجل، ص  دراسات ،إمام عبد الفتاح إمام - 1
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  المبحث الثاني: من الدولة كسلطات إلى الدولة كروح مطلق

  المطلب الأول: سلطات الدولة

الدولة هي الوجود بالفعل للفكرة  التعریفات للدولة فیقول: "یقدم هیجل مجموعة من 

لى وتظهر وتعرف وتفكر في جالأخلاقیة فهي الروح الأخلاقي من حیث هو إرادة جوهریة تت

  1ذاتها".

والدولة عقلیة على نحو مطلق من حیث التحقق الفعلي  ثم یقول في موضع آخر: "

لذاتي بصفة خاصة بمجرد أن یرتفع هذا الوعي للإرادة الجوهریة التي تمتلكها في وعیها ا

  2إلى مرحلة الوعي بكلیة تصل فیها الحریة إلى حقها الأعلى وقیمتها العلیا".

وما نلاحظه من هاذین التعریفین أن الدولة هي تحقق للفكرة الأخلاقیة أولا ثم الإرادة 

وعلیه فإن الدولة  ،الكلیةثانیا ثم تحقق الحریة كقیمة علیا ثالثا عندما تبلغ الدولة مرحلة 

بالمفهوم الهیجلي هي الكلي العیني والوحدة الجوهریة، وحدة الحق والواجب ، وحدة الضرورة 

  والحریة وحدة الكلي والجزئي.

إذ تتحول الملكیة العامة المشتركة  ،فهیجل یمجد الملكیة الخاصة ،أما بالنسبة للملكیة

لذا فالملكیة الدستوریة هي الشكل السیاسي  ،یالللاسرة إلى ملكیة خاصة متوارثة عبر الأج

الأمثل للدولة والدستور السیاسي هو الذي ینظم هذه الدولة انطلاقا من السلطات الثلاث 

نتسكیو الحامل لهذا و التشریعیة والتنفیذیة وسلطة الملك ومن هنا یظهر أن هیجل متأثر بم

" والفصل بین السلطات بحیث تقوم كل المبدأ في كتاب روح القوانین " القانون أساس للحق 

سلطة بمهمتها لتحقق الغایة المطلقة التي تسعى إلیها الدولة وهذا الدور الذي تقوم به كل 

سلطة لیس بالمعنى المستقل عن باقي السلطات وإنما كوحدة واحدة لأن هذا الانفصال 

   3والاستقلال الذاتي لكل قوة یؤدي إلى تصدع الدولة.

                                                             
  .497، ص 2أصول فلسفة الحق، جهیجل،  - 1
  .497، ص المصدر نفسه - 2
  .249-248، ص  نقد فلسفة هیجلفریال حسن خلیفة، - 3
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السلطات الثلاث تتخذ شكل الحیاة العضویة بحیث إذا انفصلت سلطة  وعلى هذا فإن

واحدة على الجوهر الكلي أو باقي السلطات إن صح التعبیر فمآلها الزوال والاندثار وبالتالي 

  تصدع الدولة ككل.

حیث  قیةإن وحدة اللحظات الثلاث في الدولة شأنها شأن الحیاة العضویة الفیزی" 

خلیة وتوجد حیاة واحدة فقط في كل الخلایا وتموت كل خلیة تنفصل توجد الحیاة في كل 

  1عن هذه الحیاة ونفس الشيء ینطبق على كل طبقة".

وتضم الوحدة العضویة للدولة ثلاث لحظات وقوى جوهریة هي: السلطة التنفیذیة 

  والسلطة التشریعیة وسلطة الملك.

ي السلطة التشریعیة، السلطة السلطة التي تحدد وتقیم الكلي وتلك هیقول هیجل: " 

لات الجزئیة تحت الكلي وتلك هي السلطة التنفیذیة، االتي تدرج الحالات الفردیة والمج

  2سلطة ذاتیة بوصفها الإرادة مع سلطة القرار النهائي التاج (أو الملك)".

فمسؤولیة الهیئة التشریعیة هي  ،لقد وضع هیجل لكل هیئة أو سلطة مهمتها الخاصة

سن القوانین والتشریعات والمبادئ العامة للدولة أما الهیئة التنفیذیة تضم الموظفین المدنیین 

تكون لكل لجنة رئیس واحد یرأس جمیع اللجان كالمحاكم القضائیة والشرطة  ، بحیثجانللاو 

لملك فهي المركب بین أما سلطة ا ،التي تسعى إلى التعاون مع المؤسسات الاجتماعیة

  الهیئتین السابقتین بحیث یكون هو الحاكم الذي یسعى إلى الحفاظ على سمعة الموظفین.

  3إذا الملك هو الذي یأخذ القرار النهائي في الدولة.

  سلطة الملك:-أ

إن الصفة الأساسیة للدولة بوصفها كیانا سیاسیا هو وحدتها الجوهریة  یقول هیجل: "

(...) إن السلطات الجزئیة ووظائفها المختلفة تنحل في هذه الوحدة لكنها تبقى موجودة 

                                                             
  .249، ص نقد فلسفة هیجلفریال حسن خلیفة،  عن نقلا - 1
  .533، ص 2، جأصول فلسفة الحقهیجل،  - 2
  .202-201، ص 2011، 1هیجل آخر الفلاسفة العظماء، دار الكتاب العربي، ط مجدي كامل: - 3
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في آن واحد، لكنها لا تبقى إلا بمعنى أن السلطات الشرعیة لم تعد مستقلة بل أصبحت 

  1".إحدى حلقات النظام

فهي بتعبیر هیجل لیست مستقلة  ،ملك تنصهر وتذوب فیها باقي السلطاتإذا فسلطة ال

ضمن كیان الدولة هو اتحاد هذه السلطات في وحدة كلیة واحدة وهو التاج أو وما ی ،عنها

  تاج الدولة (الملك).

 وهي لا تظهر ةثالیالسیادة هي أـولا الفكرة الكلیة البسیطة عن هذه المیقول هیجل " 

واثقة من نفسها (...) والذي توجد فیه القرار النهائي وذلك هو بالضبط  تیةكذاإلى الوجود 

    2الوجه الفردي للدولة".

هو التعبیر  ،طبیعة الحال الصادر عن الملكبإذا جعل هیجل من القرار النهائي وهو 

بمعنى أن هیجل  ،سلطة الملكهي الهیئات و لأنسب لوحدة الدولة بحیث أصل السلطات ا

سلطة الملك في حین  یكون الانفصال فقط في المهام لا أكثر ن یرفض فصل السلطات ع

وبهذا الاتصال یتفق الوجود الفعلي والسلیم للدولة كدولة واحدة تحت سلطة تاج الدولة 

  (الملك).

فالسیادة وحدها هي التي تملك هذا الحق  ،فیملك هذا الأخیر حق العفو عن المجرمین

ینشأ حق العفو عن المجرمین من سیادة الملك لأن هذه السیادة هي وحدها قول هیجل: " ی

  3".القادرة على تحقیق الفعلي لسلطة الروح

  وبهذا یخرج هیجل بمفهوم للملك یربط فیه بین الطبیعة البشریة وسیادة الدولة.

فیها إرادة الدولة وفي مفهومه المجرد فردیة  دتسجالملك هو الذات العلیا التي ت" 

  الفرد قدر له أن یرقى دیة وهذا ر مباشرة وسمته الطبیعیة متضمنة في مفهومه، هو هذه الف
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  1عزة الملك على نحو طبیعي مباشر". إلىبالولادة 

إذا فالطبیعة البشریة تفرض على هذا الفرد أن یكون ملكا بدایة من حق الولادة إلى حق 

فالملك لیس موظفا بالدولة كما هو الحال في نظریة العقد الاجتماعي لیصبح  ،اثةالور 

الدستور امتیازا قائم على الانتخاب فتصبح سلطات الدولة ومهامها ملكیات خاصة تسعى 

كل هیئة وسلطة إلى تحقیق مآربها وهذا ما یجعل الدولة تتصدع في نظامها الداخلي 

   2وبالتالي تضعف سیادتها.

إذا یرفض هیجل أن تؤسس الدولة على علاقات تعاقدیة لأنها ترجع إلى تعاملات مادیة 

بین في المجتمع المدني كما سبق وأن ذكرنا في المبحث الأول فالمجتمع المدني لا یجمع 

  وسیلة لتحقیق غایاته. منهما الآخر واحد شخصین إلا كونهما مالكین بجعل كل

  السلطة التنفیذیة:-ب

لحظة الكلیة، امثل القوانین بصفة عامة وهي بهذا تبالسلطة التشریعیة تختص إذا كانت 

فإن السلطة التنفیذیة تختص بتطبیق هذه القوانین أي بمعنى أن مصطلح التنفیذیة یدل على 

تنفیذ هذه السلطة لمجموعة من الأمور والقوانین المتنوعة فهي إذا تتعاون مع السلطة 

الفصل بین السلطات ویجعل من اتصالها ببعضها ركیزة  لهذا یرفض هیجل 3التشریعیة

  أساسیة في الدولة.

ویضع هیجل الفرق بین سلطة الملك والسلطة التنفیذیة من خلال أیهما تابعة للأخرى 

هناك فرق بین " إذ یقول " 287في الجزء الثاني من كتاب أصول فلسفة الحق " الفقرة 

قها وتنفیذها أو أن هناك بصفة عامة فارق بین القرارات التي یصدرها الملك وبین تطبی

قرارات الملك ومتابعة تنفیذها (...) إن مهمة إدراج الجزئي تحت الكلي متضمنة في 

                                                             
  .251ص ، نقد فلسفة هیجل نقلا عن فریال حسن خلیفة، - 1
  .201، ص نقد فلسفة هیجلفریال حسن خلیفة،  - 2
  .65ص  ،1ج ،أصول فلسفة الحقهیجل،  - 3
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السلطة التنفیذیة التي تشمل كذلك سلطتي القضاء والشرطة، وتشیر الأخیرة على نحو 

    1مباشر أكثر إلى الاهتمامات الجزئیة للمجتمع المدني".

فهي جزئیة لا ترتقي  ،السلطة التنفیذیة تشمل كل من المؤسسات القضائیة والشرطةإذا 

سلطة تحت الكلي ( علكن تسعى إلى تحقیق المصلحة الكلیة كونها تتموض ،إلى  الكلي

إن المحافظة على "لك وعلى هذا الأساس یقول هیجل: الملك) فهي مراقبة من طرف الم

 هذه والعمل على رد ها في دائرة الحقوق الجزئیةالمصلحة الكلیة للدولة وعلى شرعیت

إلى الكلي، ذلك كله یتطلب المراقبة من جانب القائمین على السلطة التنفیذیة (أ)  الحقوق

(...) وهذه الخیوط  نومن الموظفین الاستشاریی (ب) التنفیذین نالمدنیی ینفالموظمن 

  2تتجمع عند الرؤساء الأكثر علوا والذین یتصلون بالملك اتصالا مباشرا".

إذا كي تتحقق المصلحة الكلیة في الدولة كان لا بد من مراقبة القائمین على السلطة 

أن أي بمعنى أن الموظفین مراقبین من طرف الملك  ،التنفیذیة سواء كانوا رؤساء أو موظفین

هناك علاقة بین سلطة الملك والسلطة التنفیذیة وهذا ما جعل  الحقوق الجزئیة تتحول 

لتصبح حقوق كلیة وجعل سلطة المصلحة العامة للدولة فوق الأهداف الجزئیة الخاصة 

في حین تتخذ هذه المراقبة شكلا هرمیا من أعلى سلطة  ،مراقبتهو بمعنى إخضاع الجزء للكل 

  إلى أدناها.

أن اختیار المؤهلین  2من كتاب أصول فلسفة الحق ج 292هیجل في الفقرة ویوضح 

لتولي مختلف الوظائف لا یقوم على أساس العبقریة وإنما من خلال تلك العلاقة التي تربط 

بین الإنسان ووظیفته واختیار مرشح ما لوضعیة ما لا بد أن تخضع لسیطرة الملك الذي یعد 

الأول هو لكل مواطن إمكان الاندماج  ،یسمح بتحقیق أمرینصاحب القرار الأخیر وهذا ما 

   3الأمر الثاني تحقیق وحدة الدولة. و في طبقة الموظفین

                                                             
  .557، ص 2، جأصول فلسفة الحقهیجل،  - 1
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تتطلب خدمة ة التنفیذیة هي الواسطة بین الدولة السیاسیة والمجتمع المدني " لطإذا فالس

اجب وفیه فقط الدولة أن یضحي الفرد بالحاجات الفردیة والغایات الذاتیة وفي إنجاز الو 

تمنح الدولة الفرد حق إشباع لحاجاته وهنا یقوم اتحاد المصلحة الخاصة بالمصلحة 

    1العامة، هذا الاتحاد هو قوام مبدأ الدولة".

ومن هنا تقوم الدولة عند هیجل على مبدأ اندماج المصلحة الفردیة الخاصة في 

  خلال الهیئة التنفیذیة. المجتمع المدني والمصلحة العامة في الدولة السیاسیة من

  السلطة التشریعیة:-ج

السلطة التشریعیة هي لحظة الكلیة في الفكرة ذلك لأن القوانین موجودة بالفعل لذا تعمل 

متطلبات الدولة سواء كانت  مع هذه السلطة على تطویر هذه القوانین والتشریعات لتتناسب

  2متطلبات فردیة أو تحقیق وحدة الدولة.

تتحد الأعمال التشریعیة على نحو أكثر دقة بعلاقتها بالأفراد تحت  یقول هیجل "

هاذین العنوانین: (أ) ما تقدمه الدولة من أجل صالحهم وسعادتهم (ب) ما تطلبه منهم من 

  3".خدمات

إذا فالسلطة التشریعیة هي تلك العلاقة التي تربط الدولة بالفرد بحیث أن غایة الدولة 

  كغایة كلیة وغایة الفرد هو خدمة الدولة (الكلي من أجل الكلي). هي تحقیق السعادة للفرد

  فالجانب الأول هو حق الفرد والجانب الثاني هو واجبه اتجاه الدولة.

  تقوم السلطة التشریعیة على مصدرین أساسین هما: 

طبقة أصحاب الأملاك العقاریة واختیارهم محدد بالنشأة والمیلاد ولیس بالانتخاب   - أ

  مشاركتهم في هذه السلطة وراثیة بحكم توارث الثروة في الأسرة.بحیث تكون 
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أعضاء المؤسسات وهم نواب النقابات والبلدیات في المجتمع المدني التي تجمع بین   - ب

 المصالح الكبرى كالصناعة والتجارة.

ومن هنا یربط هیجل مفهوم الحریة والدیمقراطیة بالملكیة الخاصة والمصلحة الخاصة 

 1الصناع والتجار فهو بطبیعة الحال یلغي الدیمقراطیة الشعبیة.للإقطاعیین و 

الطبقة الكلیة، أو بدقة أكبر طبقة الخدمة المدنیة لا بد أن یكون الكلي  یقول هیجل: "

غایتها (...) أعني طبقة تنقسم إلى قسمین: طبقة فرعیة (طبقة الزراع) التي تقوم على 

الأخرى فهي طبقة التجار والصناع بصفة خاصة ین أعضاؤها أما ب أساس رابطة الجوهر

  2والتي تقوم على أساس حاجات جزئیة".

لقد جعل هیجل من الطبقة الزراعیة طبقة مشاركة في السلطة التشریعیة نظرا لاعتمادها 

على نفسها ومبدأها القائم على المبدأ الطبیعي الأسري لذا ینعكس هذا المبدأ القائم أساسا 

فهم جدیرین بالدور  ،لأسرة إلى التضحیة من أجل الغایات السیاسیةعلى التضحیة في ا

فتصبح تحقیق الحاجات من كونها خاصة إلى عامة العرش  ،السیاسي بالمیلاد والفطرة

  3والمجتمع على حسب تعبیر هیجل.

ومن هنا فإن وظیفة المؤسسات هي واسطة بین الحكومة والشعب أي بین الدولة 

خرج المؤسسات أو السلطة التشریعیة عن اتجاه الدولة بل تسیر معها والمجتمع المدني فلا ت

لتوفق بین مصالح المجتمع العامة ومصالحه الخاصة من جهة وخدمة الدولة من جهة 

  4أخرى.

ومن هنا ومن خلال عرضنا لسلطات الدولة ستتضح لنا المبادئ التي تقوم علیها الدولة  

بقة الإقطاعیة وهو حق فطري بالنشأة والمیلاد كما عند هیجل وهي: الحریة التي هي حق الط

غیر قابل للتملك  ةتطرقنا إلى مفهوم الحریة باعتبار الشخص متحقق عیني وبالتالي فهو غای
                                                             

  .254،255، ص نقد فلسفة هیجلفریال حسن خلیفة،  - 1
  .571، ص 2، ج أصول فلسفة الحقهیجل،  - 2
  .574، ص المصدر نفسه - 3
  .256، ص نقد فلسفة هیجلحسن خلیفة، فریال  - 4
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فهو یملك إرادة حرة كما أن الزواج بین المرأة والرجل لیس عقدا فالمرأة لیست شیئا وإنما غایة 

  احد.وبالتالي فهو اتحاد بین شخصین في شخص و 

أما المبدأ الثاني فهو الملكیة التي تظهر كملكیة عامة في الأسرة ثم تتحول إلى ملكیة 

خاصة بعد الانقسام الأسري والانتقال إلى المجتمع المدني وهذا ما جعل هیجل یضع الطبقة 

  الإقطاعیة كأساس للسلطة التشریعیة.

فهو لیس خارج الدولة  ،الدولةإذ یضع القانون أساس  ،وأخیرا المبدأ الثالث وهو الدستور

  بل هو الإرادة الحقیقیة للفرد لیعبر القانون عن استقلالیة هذا الفرد.

  المطلب الثاني: الحرب والقانون الدولي

  الحرب-1

ته التي تعد یالتأمل ووصل إلى نظر ل فكرته عن الحرب بعد الكثیر من لقد كون هیج

 )فلسفة الحق( له كتابونجد هذه الفكرة في آخر  ،جانبا عضویا في فكره السیاسي ككل

فالهدف الذي تسعى إلیه الفلسفة الهیجلیة هو تفسیر الظواهر الإنسانیة والواقع المعیش تفسیرا 

  1عقلیا.

اعتبر هیجل فكرته عن الحرب ضرورة منطقیة في رسم العلاقات بین الدول لكي یتم 

تجاوز الإرادة الجزئیة في فرض سیادة الدولة على الدول الأخرى باعتبارها هي أیضا غایات 

لازمة لكي یتم السلب والرجوع إلى العقل صراع بینها هو ضرورة الدخول في الوبالتالي فإن 

  2ه قانون یحكم العالم بأسره.الكلي مما ینتج من

إن الدولة تربطها علاقات داخلیة في الدولة ذاتها وهي علاقة الفرد بباقي الأفراد وعلاقة 

الفرد بالدولة وهیكلها السیاسي من جهة ولكي تبلغ العقل الكلي لا بد لها من فرض سیادتها 

لاقتها بباقي الدول لذا على باقي الدول كونها محققة فعلیا وهذا هو الجانب الخارجي من ع

  دخل الدولة في صراع مع دول أخرى لفرض سیادتها انطلاقا من استقلالها الذاتي.ت

                                                             
  .85- 84 ، صالفلسفة السیاسیة عند هیجل دراسات في إمام عبد الفتاح إمام، - 1
  .93ص  العظماء،هیجل أخر الفلاسفة مجدي كامل،  - 2
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یطلق على الشخص أو الجماعة التي تسن قانونا ویستعمل  :فاستقلال الذات كتعریف

في الأخلاق كرد السلوك إلى الذات لا إلى السلطات الخارجیة وأن یسیر الفرد في سلوكه 

أما  (كانط)تضى قانون یفرضه على نفسه بإرادته الحرة فهذا ما نادى به على مق

ن لها الحق في أن تنظم وا المصطلح هو وضع الجماعة حین یكالاستعمال السیاسي لهذ

  1.د معینةشؤونها بنفسها في ظروف وحدو 

 بحیث قلین ذاتیا لهم قوانینهم الخاصةوهكذا الحال بالنسبة للدولة التي یكون أفرادها مست

ذاتي من طرف سلطاتها لا من طرف سلطات خارجیة من دول أخرى  اتنظم الدولة تنظیم

وهذا ما یجعل الدول تتحقق فعلیا لتبلغ العقل الكلي كدولة قائمة بذاتها مما یجعلها تدخل في 

  صراع مع باقي الدول.

أقوى كلما فالحرب تجعل من السلطة المحلیة كقوة للدولة فكلما كانت السلطات المحلیة 

فمثلا الحروب الناجحة تحول دون الاضطرابات الداخلیة ر " ثأك هاكانت أو زادت سیادت

وتعزز السلطة المحلیة للدولة وهناك ظواهر أخرى توضح نفس النقطة: فمثلا الشعوب 

التي تنفر من تحمل أعباء السیادة الداخلیة (...) یقل نجاحها فیما كانت تفعله فیما سبق 

  2قوى الدولة في الشؤون الداخلیة".من تنظیم 

إذا لا بد من الدولة أن تكون قویة داخلیا لكي تستطیع فرض سیادتها خارجیا ولا یمكن 

تمثل التضحیة  لهذا الأمر أن یتحقق إلا من تضحیات أفراد الدولة وعلى هذا یقول هیجل: "

لهذا السبب واجب في سبیل فردیة الدولة الرابطة الأساسیة بین الدولة وأعضائها وهي 

  3".عام

الواجب الذي تحدث عنه هیجل هو واجب حمایة الدولة والدفاع عنها لتصبح القوة فإذا 

المسلحة للدولة جیشا دائما لمهمة جزئیة وهو الدفاع عن الدولة وهذه النقطة بالذات هي التي 

                                                             
   .12، ص 1883، ، د.طإبراهیم مدكور: المعجم الفلسفي، جمهوریة مصر العربیة، مجمع اللغة العربیة، القاهرة -1
  .590، ص 2، جأصول فلسفة الحقهیجل،  -2

  .591المصدر نفسه، ص  -3
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السلام  بإلغاء الجیش الدائم في كتابه مشروع كانطوهیجل حولها إذا قام  كانط تعارض

  الدائم.

التضحیة التي هي بمثابة رمز الشجاعة فهي فضیلة تعبر عن الحریة بإلغاء ان كما 

نه أوقولنا على شخص  ،الغایات الجزئیة فالغایة النهائیة المطلقة للشجاعة هي سیادة الدولة

  1تتحقق إلا بالتضحیة والوجود الشخصي.لا شجاع انطلاقا من نتیجة 

قد ربط القوة الداخلیة للدولة ومدى تحقیقها للسیادة الخارجیة من ومن هنا نجد أن هیجل 

خلال التضحیة والوجود الشخصي والشجاعة كفضیلة تسعى لتحقیق الغایة النهائیة المطلقة 

  وهي سیادة الدولة.

إذا فالدولة كي تحقق هذه الغایة یجب أن تكون مستقلة ذاتیا على عكس المجتمع المدني 

الأخیر تحت سلطة الدولة ولیس مستقلا عنها لأنه لیس غایة في  بحیث یضع هیجل هذا

ذاته كون تلك التناقضات التي تشغله تمنعه من تحقیق الوحدة والحریة على عكس الدولة 

التي تتمتع بالاستقلال الذاتي ومن هنا تكون الدولة فارضة سیادتها واقتربت خطوة من بلوغ 

  2العقل المطلق.

عن المجتمع المدني فالدولة تتمتع بالاستقلال الذاتي بعیدا عن وهذا ما یمیز الدولة 

التناقضات أما المجتمع المدني هو مجتمع تسوده الفوضى والمصالح الشخصیة وهذه 

  التناقضات هي التي تلغي استقلال الذات والوحدة والحریة.

  القانون الدولي-2

ه العلاقة هي التي تؤلف ما إن القانون الدولي هي تلك العلاقة الخارجیة بین الدول وهذ

یسمى بالقانون الدولي فكل دولة هي سیادة لا سیادة تعلو فوقها وهذه العلاقة تختلف على 

علاقة الأفراد ببعضهم البعض لأن الأفراد في علاقتهم هم تحت سلطة الدولة أما الدولة فلا 

  سلطة تعلو علیها.

                                                             
  .593-591ص  ،2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل - 1
  .203، ص 1970: العقل والثروة، ت فؤاد زكریاء، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، هربرت ماركیوز - 2
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نظریات العقد الاجتماعي الذي  فالدول التي تعقد اتفاقات ومعاهدات فهي تنحاز إلى

في مشروع السلام الدائم وهو إقامة تحالف بین   كانط  یرفضها هیجل وهذا ما نادى به

الدول بحل النزاعات لكن هذه الفكرة بالنسبة لهیجل تلغي الدولة كدولة مستقلة ذات سیادة 

لحرب والحرب كما لا یمكن لهذه النزاعات أن تحل لكن في نهایة المطاف تحل عن طریق ا

الصحیحة عند هیجل هي حرب من أجل الأفكار وخدمة العقل غیر أن الحرب یجب أن 

  1توجد ضد دولة لا ضد الأفراد.

ذي یعد حربا في حد ذاته لا شك أن حدیث هیجل عن الحرب یبرز فكره السیاسي ال

وإنشاء دولة قائمة النظم اللیبرالیة والدیمقراطیة لیغیر من النظم السیاسیة السائدة على شنها 

  بذاتها وهذه عبارة عن حرب فكریة بالنسبة له خادمة للعقل.

ینبع القانون الدولي من  یقول هیجل في الجزء الثاني من أصول فلسفة الحق: "

العلاقات بین الدول المستقلة استقلالا ذاتیا وهذا هو السبب في أن ما هو مطلق فیها 

وجودها یعتمد على إدارات مختلفة كل منها عبارة یتخذ صورة ما ینبغي أن یكون مادام 

  2.عن سید"

العلاقة بین الدول المستقلة استقلالا ذاتیا بحیث تحقق كل دولة وجودها  هوإذا فالقانون 

  الفعلي كدولة ذات سیادة (علاقة الكلیات فیما بینها).

  المطلب الثالث: تطور الروح في الدولة وبلوغها المطلق (تاریخ العالم)

ذا فالدولة عند هیجل تمر بمراحل أو إن صح التعبیر بثلاثیة بدایة من الروح الذاتي إ

كي نفهم بلوغ الدولة هذه المرتبة كان لا و  ،إلى الموضوعي ثم أخیرا إلى تحققها كروح مطلق

  بد لنا أن نفهم الروح المطلق أولا:

                                                             
  .58-57، ص 1ج أصول فلسفة الحق، ، هیجل -1
  .594، ص 2، ج أصول فلسفة الحقهیجل،  -2
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ثلاثي الطبیعة في الطبیعة كي تصل إلى الروح المطلق لا بد لها أن تمر بالمنهج ال"

  1."ذاتها ثم الطبیعة لذاتها ثم تعود الطبیعة في ذاتها كجسم حي

وكذلك الدولة تبدأ بالروح الذاتي للفرد وهذا لا یعد تجسیدا للدولة وإنما الفرد في حد ذاته 

لكن تظهر الدولة بالتحدید في الروح الموضوعي (الدولة كروح موضوعي) وهي مركب 

المدني ففي هذه المرحلة تكون الدولة لذاتها نظرا لتلبیة الحاجات الخاصة الأسرة والمجتمع 

من طرف الفرد في الأسرة والمجتمع المدني لكن تعود الدولة لترتفع إلى بلوغ الروح المطلق 

  لتعود الدولة في ذاتها مرة أخرى بتحققها الفعلي الكلي.

فالعقل ملاحظ یلاحظ الطبیعة ثم  )ولوجیا الروحینفینوم(كما هو الحال في مؤلف هیجل 

یتحول إلى قانون قلبي یشعر باللذة ثم ینتهي لیصبح هو الروح في النظام الخلقي ثم تنتهي 

  2الروح إلى الدین وهو المطلق الكلي.

وقد جعل هیجل الدولة البروسیة هي الدولة المطلقة باعتبارها دولة محققة فعلیا ارتقت 

تاریخ العالم یمر بأربعة مراحل هي العالم الشرقي والعالم  إلى درجة المطلق ومن هنا فإن

  الیوناني والعالم الروماني ثم العالم الجرماني.

  العالم الشرقي-)1

النظرة الجوهریة "  هیجل یعد العالم الشرقي المرحلة الأولى لتطور الروح حیث یقول

للعالم هي المرحلة الأولى وهي نظرة یعني تقسیم داخلي هي تظهر في مجتمعات طبیعیة 

یحكمها نظام أبوي بطرباركي وطبقا لهذه النظرة فإن الصورة الدنیویة للحكومة هي صورة 

  3ثیوقراطیة والحاكم هو أیضا الكاهن الأعظم أو االله نفسه".

عد ی ذاللحظة الأولى لتطور الدولة وبدایة لتاریخها إ تمثلإذا المجتمعات الطبیعیة 

  الكاهن هو حاكم هذه المجتمعات.
                                                             

  .287، د.ت، ص5یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار المعارف للنشر، القاهرة، ط -1
، ص 1990، 4، بیروت، ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعراصفي الفكر الغربي المع .حسن حنیفي -2

187.  
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لذا لا یمكن أن تتطور الدول في هذه المجتمعات لعدم وجود قانون یحكمها وببساطة 

أما التمیزات فهي هي مجتمعات تسودها الخرافة والوحشیة الهمجیة وعلى هذا یقول هیجل " 

تصبح في حالة عدم وجود ومة ودولة في جوانبها المتعددة وهي تتطور إلى عادات وحك

كة ومضطربة محشوة بالخرافات كما تصبح بدة مر قبساطة العرف، طقوسا معالقانون و 

  1ألوانا من المصادفات لحكم تعسفي".

لذا لم یكن الشرقیون القدماء على وعي بأن الروح حرة فلم تكن هناك إلا للفرد الواحد 

 حریة في تلك الفترة غامضا یسودها الاستبداد والطغیان وهذا ما تشهده مختلفوكان مفهوم ال

یصبح الحاكم بمثابة الإله هو الآمر والناهي وهو المالك الحضارات الشرقیة القدیمة بحیث 

  لحق الحریة دون سواه.

  العالم الیوناني:-)2

هي ثاني مرحلة لتطور الدولة عبر التاریخ فهذه المرحلة تختلف عن سابقتها یقول هیجل 

لهذا العالم تلك الوحدة الجوهریة وحدة المتناهي واللامتناهي لكنها لیست سوى خلفیة " 

یز نفسه ویتفرع إلى ذهنیة اة تول مرة أخرى من الروح الذي یمغامضة (...) وهذه الخلفی

ضوء المعرفة وتتشكل في جمال الحیاة الأخلاقیة الحرة الهادئة (...) فردیة وتنبثق في 

  2ینشأ مبدأ الفرد".

إذا نجد الوحدة الجوهریة للمتناهي واللامتناهي لكنه غامض وكبوت في الذاكرة بحد 

لى مبدأ الشخصیة جتعبیر هیجل وحین تمیز الروح ذاتها في المعرفة والجمال والأخلاق یت

ع الحاجات الخاصة لا یقوم على مبدأ الحریة وإنما متروك للعبید لذا یكمل الفردیة وأما إشبا

ومن ناحیة أخرى فإن إشباع الحاجات الجزئیة لا یوجد في دائرة الحریة بل هیجل قوله " 

  3تحال تماما إلى طبقة العبید".

                                                             
  .606، ص 2، جأصول فلسف الحقهیجل،  - 1
  .607، ص المصدر نفسه - 2
  .608، ص المصدر نفسه - 3
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  العالم الروماني-)3

ویصل إلى نهایته حیث  في العالم الروماني یتحقق التمایزیقول هیجل عن هذا العالم " 

تنشطر الحیاة الأخلاقیة بلا حد إلى طرفین قصیرین هما: الوعي الذاتي للأشخاص من 

الكلیة المجردة من ناحیة أخرى ویبدأ هذا التعارض بصدام بین الحدس الجوهري و ناحیة 

  1".للأرستقراطیة ومبدأ الشخصیة الحرة في صورته الدیمقراطیة

الحریة لكن لیس بمفهومها المطلق لكن كانت للبعض فقط إذا في هذا العالم تظهر 

الأرستقراطیة التي تمثل الأقلیة والدیمقراطیة التي تمثل الكثرة لذا فإن هذا النظام قائم على 

  2الرق ولم تصل فیه الحریة إلى الوعي الكامل.

  الأخلاق. وضیاعالانحلال الخلقي بكما تصبح الدیمقراطیة فاسدة وینتهي 

  م الجرمانيالعال-)4

وهذه المرحلة هي آخر مرحلة یصل إلیها الروح وآخر مرحلة لتطور الدولة عبر التاریخ 

المتمثل في الشعب الیهودي ففي هذه المرحلة بالذات تخرج الروح من سلبیتها المطلقة إلى 

  الایجابیة اللامتناهیة أو بتعبیر آخر تصل الدولة لبلوغ المطلق.

ك هي نقطة التحول المطلقة فالروح تخرج من هذا الموقف وتلوعلى هذا یقول هیجل " 

وتلمح الایجابیة اللامتناهیة لحیاتها الداخلیة ولطابعها الجواني هذا أعني أنها تدرك مبدأ 

وحدة الطبیعیتین الإلهیة والبشریة والتوفیق بین الحقیقة الموضوعیة والحریة (...) وتجد 

  3فیه الشعوب الجرمانیة رسالتها".

یقصه هیجل بخروج الروح من هذا الموقف والدخول إلى الایجابیة اللامتناهیة هو ذلك 

الانتقال الذي تنتقله الدولة من السلبیة المتناهیة إلى الایجابیة وحل كل التناقضات التي 

كانت سائدة في مختلف المراحل كما أن الدولة في الروح المطلق تنتهي من تناقضات 

                                                             
  .608، ص 2، جأصول فلسف الحقهیجل،  - 1
  .208، ص 1975 د.ط، ة الجامعیة،فلسفة التاریخ، مؤسسة الثقاف ،أحمد محمود صبحي - 2
  .609، ص 2أصول فلسفة الحق، جهیجل،  - 3
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ور الروح یمر بثلاثیة من الروح الذاتي إلى طإذا فت ،راعات بین الأفرادالمجتمع المدني والص

الموضوعي إلى المطلق كذلك الدولة تمر بأربعة مراحل لتصل لوعیها المطلق بدایة من 

  العالم الشرقي ثم الیوناني والروماني وأخیرا الدولة الجرمانیة (البروسیة).

فلسفة التاریخ بمصطلح نهایة التاریخ أي أن وقد عبر هیجل على الدولة البروسیة في 

التاریخ ینتهي عند الأمة الجرمانیة بزوال التناقضات السائدة في المجتمع وبالتالي زوال 

  الحركة الجدلیة ومن هنا اكتمل نسق الروح وتحققت الدولة العالمیة.
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  تمهید

عندما یراد وضع الماركسیة في تاریخ الفكر السیاسي عامة، والفكر السیاسي الغربي 

الحدیث خاصة، تمهیدا لدراستها كواحدة من التیارات الفكریة السیاسیة الغربیة، التي عرفها 

الذي یعد المؤسس  )1883-1818( الإحاطة بفلسفة كارل ماركس ، لابد لنا19القرن 

  الفعلي للماركسیة مع زمیله فریدیریك إنجلز.

فیها دراسته بالحصول على الدكتوراه عن أطروحته  ىولد ماركس في ألمانیا و أنه

، وبین هؤلاء الذین ینتمون إلى الیمین )فلسفة الطبیعة عند دیموقریطس وأبیقور(الجامعیة 

هیجل مع رفض  یجلي المتمسكین بالأفكار الهیجلیة و الیسارین الذین تمسكوا بتعالیمهاله

  نزعته الروحیة.

إختار ماركس الإنتماء إلى الیسار الهیجلي إنطلاقا من مصادره الفكریة الأساسیة 

ع الثلاثة: الفلسفة الألمانیة، الإشتراكیة الفرنسیة، والإقتصاد السیاسي الإنجلیزي، وذلك بالجم

  .1بین قوانین الجدل المحركة للتاریخ عند هیجل والنزعة المادیة الإنسانیة عند فیورباخ

كان ماركس قد أكمل المرحلة الأولى من برنامجه و تعرف على  1845وفي سنة 

طبیعة تطور المجتمع و إنتهى إلى أن تاریخ المجتمع هو تاریخ النضال بین الطبقات لابد 

عد أن تكون قد تعرضت لتغیر كبیر، فالتقدم هو ولید إنتصارات أن تخرج إحداها منتصرة ب

  .2لطبقة على أخرىمتتالیة 

                                                
الفكر السیاسي عبر العصور، ابن الندیم للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، عبد الرضا حسین الطعان وآخرون، موسوعة  -1

  .510-509، ص2015، 1ط
إسیا برلین، كارل ماركس، ت عبد الكریم أحمد، المؤسسة المصریة العامة للنشر والتوزیع، دار القلم، د.ط، د.ت،  -2

 .6ص
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وبناءا على ذلك فإن ماركس بعد مزجه بین جدل هیجل و مادیة فیورباخ و الإقتصاد 

الإنجلیزي توصل إلى أن الطبقة البرولیتاریة هي التي سیكتب لها النصر في الصراع الذي 

  یجري في عصره.

أن الطبقة العمالیة قد نالت نصیبا في الفكر الماركسي إذ تشغل حیزا كبیرا في لاشك 

الإیدیولوجیة الألمانیة، رأس المال، حزب البیان الشیوعي، وهذا ما جعل مفهوم الدولة  مؤلفاته

م الدولة عند ل ومن هنا یبرز تساؤل ملح: ما مفهو هیج عند ماركس یختلف عن سابقه

أتها؟ وماهي مخلفاتها؟ وكیف یمكن للطبقة البرولیتاریة أن تحسم ماركس؟ وماهي أسباب نش

  الصراع؟.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ماركس كارل الدولة عند مفهوم                                    الفصل الثاني

 

 
49 

  المبحث الأول: نشأة الدولة والتناقض الطبقي.

كان لا بد لنا أولا أن نعرض الوجود "ماركس" قبل أن نبدأ في عرض الدولة عند 

بحیث تمر  )جیة الألمانیةالإیدیولو (كارل ماركس في كتابه البشري عبر التاریخ الذي قدمه 

و نشأة الدولة لذا یقول ماركس نححیاة الإنسان بثلاث لحظات تؤدي بها إلى التقدم خطوة 

المأكل والمشرب والمسكن  د أن الحیاة تشمل قبل كل شيء علىبی" في المرحلة الأولى

  .1"... هكذا فإن العمل التاریخي الأول هو إنتاج الحیاة المادیة بالذاتوالملبس

ومعنى هذا أن الوجود البشري یقتضي أولا الحاجات الضروریة لحفظ البقاء إنطلاقا من 

هي مرحلة إنتقالیة إلى  اتهذه الضروری یةفتلب ،الحیاة المادیة كمرحلة أولى للوجود البشري

 یة تنفصل عن اللحظة السابقة فتلبمرحلة أخرى وهي اللحظة الثانیة التي هي مترابطة لا

تعبیر  بفالحیاة المادیة بحس ،الحاجات الأولى تدفع بالضرورة إلى تلبیة حاجات جدیدة

ماركس هو عمل تاریخي على عكس اللاهوت والأدب الذي لا یعبر عن التاریخ كونه لا 

  .2یفسر الإنتقالیة من ما قبل التاریخ إلى التاریخ

لاقة بین هو التكاثر وهي الع في التطور التاریخي للوجود الإنساني ةأما اللحظة الثالث

هذه العلاقة تصبح إجتماعیة لتنبثق من الأسرة مجموعات و الأسرة،  الرجل والمرأة والأولاد

تنشأ هذه العلاقات فأخرى تشكل المجتمع إنطلاقا من مطالب الحاجات وزیادة السكان 

  .الإجتماعیة

ى قلكن یب ،الإنتاج بیعیة التناسل وعلاقة إجتماعیةط فحیاة الفرد تضمن علاقة  إن

ة حقا بزیادیتطور لا الأخیروهذا  الا خالص اناقص اوعي الإنسان في هذه المراحل وعی

  .3السكان مما یستوجب ظهور أول عامل لنشأة الدولة هو تقسیم العمل دةزیاالو  الحاجات

                                                
  . 37، ص 1964 د.ط، الألمانیة، ت فؤاد أیوب، دار دمشق للنشر، الإدیدیولوجیة ،فردریك إنجلزكارل ماركس و  1-
  .38المصدر نفسه، ص  - 2

 . 40-38المصدر نفسه، ص  3-
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  المطلب الأول: نشأة الدولة من تقسیم العمل.

المراحل التاریخیة للوجود البشري بحیث یكون كما سبق و أن أشرنا في التمهید إلى 

لذا فإن تطور الأمم المختلفة یتوقف على التطور  اناقص اوعي البشر في تلك المراحل واعی

  التي تبلغها من خلال القوى المنتجة وتقسیم العمل.

ونحن نعرف بأوضح طریقة درجة التطور التي بلغتها القوى المنتجة " یقول ماركس

  .1"درجة التطور التي بلغها تقسیم العمللأمة ما من 

إذا فالتطور الذي شهدته الأمم السابقة بتعبیر ماركس هو جراء التطور الذي وصل   

بحیث ینفصل كل من المجال الصناعي والزراعي والتجاري وكل مجال إلا  ،إلیه تقسیم العمل

مراحل مختلفة للملكیة من هذا یضع ماركس لتقسیم العمل  وانطلاقاوله عمل وتقسیم یناسبه، 

وسائله و حدد العلاقات بین الأفراد بخصوص مادة العمل العمل تفكل مرحلة جدیدة لتقسیم 

  .2ومنتجاته

  یمر تقسیم العمل عند ماركس بثلاث مراحل هي :

من  شعباله لیقابل تلك المرحلة البدائیة للإنتاج حیث یعیش نإ"أولا: الملكیة القبلیة 

  .3"... ویكون تقسیم العمل في هذه المرحلة بدائیا جداالقنص والصید وتربیة الماشیة

تعد هذه المرحلة في تقسیم العمل مرحلة بسیطة نظرا لنوع العمل الذي یتطلب فإذا 

وسائل بسیطة كالفأس والرمح والقوس والسهم لذا فالعلاقة كانت بسیطة بقدر بساطة  إستعمال

  الحفاظجمعهم جهود مشتركة تعمل من أجل تفأفراد هذا المجتمع  ،العمل والوسائل المستعملة

لذلك فإن تقسیم العمل كان كالتالي الصید  ،ةطبیعضروریات الحیاة الصراع مع العلى 

  بالنسبة للرجال والزراعة بالنسبة للنساء.

                                                

  .25، ص ، الإیدیولجیة الألمانیةفردریك إنجلزماركس و  1-
  .25،26ص المصدر نفسه،  -2

 .26ص  المصدر نفسه، 3-
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الأدوات الحجریة بوسائل معدنیة كالمحراث والرؤوس  استبدلت وفي ضل تطور العمل

المعدنیة للرماح وهذا قد أدى بطبیعة الحال إلى تطور تقسیم العمل إلى الزراعة والصناعة 

  .1ظهر الملكیة الخاصةلت ،شي وتغییر نمط المعیشةدویة وتربیة الموایال

في مدینة واحدة،  قبائلتنشأ على الأخص من إتحاد عدة : "ثانیا: الملكیة المشاعة

وتنمو إلى جانب الملكیة المشاعة الإتفاق أو الغزو وهو یترافق بالعبودیة بعد  بفعل

  .2"الملكیة الخاصة المنقولة وغیر المنقولة في وقت لاحق

تتعدى وسائل الإنتاج الملكیة الخاصة  نظامتتمیز علاقة الإنتاج في هذا المجتمع بأن 

تحول المجتمع إلى لی والاضطهاد الاستغلال ،محل التضامن والتعاون لتشمل المنتجین فحلَّ 

 ،طبقات متصارعة ومن ثم تطور تقسیم العمل عمل زراعي في الریف وصناعي في المدن

  نهیار من خلال الغزوات من طرف القبائل المجاورة.أ هذا المجتمع بالإبدیل

إن یقول ماركس"  ،إذا تمیزت هذه المرحلة بتطویر تقسیم العمل مقارنة بالمرحلة السابقة

سلفا التعارض بین المدینة والریف وفي  دنج نحنتقسیم العمل قد أصبح إذن أكثر تطورا ف

  .3"التي تمثل مصالح المدن والدول التي تمثل مصالح الأریاف ق بین الدولحوقت لا

إذا فهذا التقسیم للعمل أدى إلى التعارض بین الریف والمدینة وهذا ما جعل العمل 

ینقسم إلى عمل زراعي ریفي وعمل صناعي مدني نسبة إلى المدینة وبهذا الإنقسام للعمل 

داخلیة في المجتمع الواحد مما یؤدي إلى إنهیار هذا المجتمع  تحدث صراعات وإنشقاقات

  لتظهر مرحلة أخرى وهي الملكیة الإقطاعیة.

  

                                                
  .177، ص 2015، 1مكتبة عدنان للنشر، طو الفلسفة السیاسیة، منشورات ضفاف، دار  ،علي عبود المحمداوي -1

  .26، ص یولوجیة الألمانیةالإید ،فردریك إنجلزماركس و  2-

  .27نفسه، ص  صدرالم3- 
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  الملكیة الإقطاعیة:  ثالثا:

التجارة في الملكیة المشاعة  لالضمحواتطورت هذه المرحلة من خلال نقص الصناعة 

وفي هذا المجتمع توجد ملكیة فردیة لوسائل  ،الریفیینبفعل العنف ونقص عدد السكان 

مطلقة للإقطاعي  لكن هذه الملكیة لیست ،الإنتاج بحث إرتبط الفلاحین بالأسیاد الإقطاعیین

والأرض ملك الإقطاع مما یسمح للفلاح أن یعمل خارج العمل ملك الفلاح كون وسائل 

فتطورت الزراعة والتجارة في هذه المرحلة وظهرت الطبقتین  ،أوقات العمل المطلوبة

، ظهرت البورجوازیة لتحل هذه  ومع هذا الصراع الطبقي ،نیالمتصارعتین الاقنان والإقطاعی

  .1التناقضات الناجمة

لأرض وعلى هذا الأساس یقول ملكیة ابمن هنا فالمرحلة الإقطاعیة تمیزت و إذن 

  .2"أثناء المرحلة الإقطاعیة في الملكیة العقاریة نكانت تقوم إذسیة یفالملكیة الرئ" ماركس

 هبق ماركس الجدلیة المادیة من خلال عرضه لتقسیم العمل عبر مراحلطومن هنا فقد 

تحدث تناقضات وصراعات في كل مرحلة مما یستوجب ظهور مرحلة جدیدة  إذالثلاث 

تم من خلال العمل وطبیعة الإنتاج أي تفالجدلیة إذا نتیجة لاضمحلال المرحلة السابقة 

وعلى هذا الأساس  ،الإنطلاق من الواقع على عكس هیجل الذي ینطلق من الفكرة إلى الواقع

وعلى النقیض من الفلسفة الألمانیة التي تهبط من السماء إلى الأرض فإن یقول ماركس "

في فعالیتهم  بل یتم الإنطلاق من البشر...عود یتم هنا من الأرض إلى السماءالص

  .3"الواقعیة

ومن هنا فإن فكرة الجدل عند ماركس تنطلق من الواقع لا من الوعي كما هو عند 

     .هیجل

                                                

  .178، ص الفلسفة السیاسیة ،علي عبود المحمداوي 1-

  .29الإیدیولوجیة الألمانیة، ص  ،زماركس وإنجل -2

 .30نفسه، ص  المصدر -3
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فإن تقسیم العمل هو عامل من عوامل نشأة الدولة وبها فإن هذا العامل هو  وهكذا

النزاعات والتناقضات في كل فترة یمثل مختلف ل االسبب في میلاد الدولة فهو بطبیعة الح

  .1"هكذا فإن أصل جمیع النزاعات في التاریخ هو في التناقض بین القوى المنتجةو منیة "ز 

فتقسیم العمل هو تقسیم طبیعي في الأسرة كما هو الحال بالنسبة للنظام القبلي ثم 

ئ غیر متكافتنفصل هذه الأسرة مكونة مجموعة من أسر متعارضة بحیث یوزع العمل بتوزیع 

  أننا نجد التناقض في الأسرة ذاتها بحیث تكون المرأة والأولاد عبید الرجل. تىوح

  .2إذن هذا التوزیع للعمل یتضمن الملكیة التي تظهر كأول شكل في الأسرة

ثم یتطور تقسیم العمل من خلال زیادة السكان وبهذا تتعارض كل من المدینة والریف  

في الملكیة المشاعة بحیث تكون الزراعة ریفیة والصناعة مدنیة وعلى هذا الأساس یقول 

الدولة شيء أنتجه المجتمع في مرحلة معینة والدولة هي الإعتراف بأن المجتمع " إنجلیز

  .3"لا حل له قد أصبح مصابا بتعارض

أصبحت الدولة ضروریة  )...(الدولة لم توجد منذ الأزل ثم یقول في موضع آخر"

  .4" لتقسیم العمل اطبق

وعلى هذا فإن الدولة هي نتاج تقسیم العمل من جهة ونتاج للمتناقضات من جهة 

أخرى وهذا التطور لتقسیم العمل أدى إلى ظهور الملكیة الخاصة كخاصیة أساسیة في 

النظام الرأسمالي مما أدى إلى الزیادة في التناقضات والصراعات  وهذا ما سنراه في المطلب 

  الموالي.

  

                                                
  .73ماركس وإنجلیز، الإدیولوجیة الألمانیة، ص   - 1

  .41المصدر نفسھ، ص   2-
ص  دار الطباعة الحدیثة للنشر، د.ط، د.ت، ،والملكیة الخاصة والدولة، ت أحمد عز العرب ، أصل العائلةفردریك إنجلز  3-

190.  
  .195المصدر نفسھ، ص   4-
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  الثاني: الملكیة الخاصة وإحتكار الأرض. بالمطل

تشهد صراعات وتناقضات  كل مرحلة بعد أن عرضنا تقسیم العمل الذي مر بمراحل

إلى ظهور الملكیة الخاصة التي مما یستوجب ظهور مرحلة جدیدة وقد أدى تقسیم العمل 

ظهرت من قبل لكنها تطورت بشكل كبیر مع النظام الرأسمالي وهذا الأخیر مشتق من 

إذا  1888مصطلح رأس المال الذي ورد كمفهوم في كتاب مخطوطات كارل ماركس لعام 

"وهكذا فإن رأس  م رأس المال بالسلطة الحاكمة وعلى هذا الصدد یقول ماركسیقترب مفهو 

ویمتلك الرأسمالي هذه السلطة لا یحكم المال هو السلطة الحاكمة على العمل ومنتجاته، 

  .1"لكفاءته الشخصیة أو الإنسانیة وإنما من حیث هو مالك رأس الما

نتحدث على الملكیة الخاصة والنظام من هذا المفهوم  یمكن أن  اانطلاقو ومن هنا 

إلى  الآخرهو  الذي یمیز هذا النظام وبالتالي یخضع هذا الأخیر والاحتكارالرأسمالي 

  صراعات وتناقضات سنلخصها في ما یلي:

 الملكیة الخاصة في النظام الرأسمالي. .1

أو یعتمد النظام الرأسمالي على الملكیة الخاصة سواء كانت ملك أرض أو ملك مصنع 

والفائدة لصالح المالك  بحر ملك آلة وبالتالي فإن المصلحة التي تنجز عن هذه الملكیة هو ال

فهي مصلحة خاصة لا عامة وقد نقل ماركس هذه العبارة التالیة في كتاب ثروة الأمم لأدم 

الأرصدة أو المخزون هو أي تراكم لمنتجات الأرض أو الصناعة ولا سمیث حیث یقول "

 .2"ابحر رأس مالا إلا حیثما یدر على مالكه دخلا أو  یسمى المخزون

                                                

، ت محمد مستجیر مصطفى، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، د.ط، 1888كارل ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام  1-

  .32د.ت، ص 
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أما في ما یخص المصلحة فهي مصلحة فردیة لا إجتماعیة كما هو وارد في القول 

  .1"ومن هنا فإن مصلحة هذه الطبقة لا ترتبط بمصلحة المجتمعالتالي "

لة أي الطبقة لة والمستغَ وفي ظل الملكیة الخاصة یظهر الصراع بین طبقتین المستغِ 

المالكة والطبقة العمالیة هذا فیما یخص الصراع الأولى أما الصراع الثاني هو ذلك التنافس 

إن زیادة رؤوس الأموال التي ترفع الأجور تمیل بین الرأسمالین بفعل زیادة رؤوس الأموال" 

  .2"المال بسبب المنافسة بین الرأسمالین بحر إلى تخفیض 

المال ینخفض بسبب المنافسة بینهم وكلما زاد  بحر لأحذیة فإن لفمثلا وجود مصنعین 

ع كل واحد منتجاته یجب أن یكون ییبي المال أكثر، فلك بحر زاد انخفاض  عدد الرأسمالین

وكلما كان رأس  ،سعره أقل من الآخر وبالتالي تتراكم رؤوس الأموال الناتجة عن الأحتكار

من هنا فإن رأس المال الكبیر " یقول ماركس ،المال أكبر كلما تضاعف والعكس صحیح

  .3"یتراكم بسرعة أكبر من رأس المال الصغیر

ومن هنا فإن هذه المنافسة تزید بین الرأسمالین والأرباح تنخفض ویبقى المتضرر 

الأكبر هو صاحب الرأس مال الصغیر لأنه لا یملك القیمة المالیة التي یملكها الرأسمالي 

دائما بسعر أرخص  ير تضي هذا الأخیر على الرأسمالي الصغیر لأنه یشالكبیر وبالتالي یق

یشري بكمیات كبیرة ولهذا فهو یستطیع البیع بسعر منخفض  كونهمن الرأسمالي الصغیر 

ذا الحال بالنسبة للصناعة وملكیة الأرض فالصناعة الكبیرة تقضي على الصناعة كوه

 یرة وهذا أشبه بمبدأ قانون الغابرض الصغوملكیة الأرض الكبیرة تدمر ملكیة الأالصغیرة 

  .4 )البقاء للأقوى(

                                                

  .37، ص 1888نقلا عن ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام  1-

  .37المصدر نفسه، ص  2-
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وفي ضل هذا التنافس تظهر الطبقة العمالیة كطبقة مستعبدة بحیث ما یجنیه العامل 

یر یستبعد الأخیر بشكل أو جسنویا هي قیمة أضعاف مضاعفة بالنسبة للمالك لذا فهذا الأ

  .1إستعباده وتأجیره لمواد العمل هو إقرار حریته"إن تأجیر المرء لعملیة هو بدایة بآخر"

ومن هنا فالرأسمال هو لأصحاب قلة على حساب الطبقة العامة التي لا تملك أي 

"والتراكم حیث تسود الملكیة الخاصة هو تركیز  شيء سوى عملها وعلى هذا یقول ماركس

  .2"رأس المال في أیدي قلة

من خلال الملكیة  )رأس المال( بحر على الوعلیه فالنظام الرأسمالي یقوم أساسا 

سود هذا النظام صراعات بین الرأسمالین في إطار المنافسة وصراع الطبقة یلذا  ،الخاصة

  .)البرجوازیة(العاملة التي هي طبقة مستعبدة من طرف الطبقة المالكة 

 الأرض. ریعالإحتكار في .2

بعد أن تحدثنا عن الرأسمالي والعامل وذلك الصراع القائم بینهما سنقوم الآن بالكشف 

من جهة ثم الصراع القائم بین المستأجر ومالك  )الأرض ریع(عن حقیقة مالكي الأرض 

  الأرض.

لقد إرتبط مفهوم ملكیة الأرض عند ماركس بصفة لا أخلاقیة وهي أن نمتلك قطعة من 

یرجع أصل حق مالك الأرض إلى یست من حقك وعلى هذا یقول "أرض وهي في الأساس ل

  .3"السرقة

آدم سمیت عن عشب البحر  هأعطاوقد دعم كارل ماركس هذا القول بالمثال الذي 

من هذا النوع  ته شاطئعیضد حتومالك الأرض الذي  ،الذي یستعمل في صنع الزجاج

سب ذلك الشاطئ له لیصبح ملكا له نأي بمعنى أنه ی ،قول الأرضح یعا موازیا لر ریعلب فیط

                                                
  .44، ص1888ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام 1- 
  .38المصدر نفسه، ص  -2 
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وبهذا فإن المبلغ الذي یقدمه المستأجر لمالك الأرض هو مبلغ إحتكاري لأن المالك لم یبذل 

الأرض  ریعأي مجهود ولم ینفق أي مال لتحسین العشب البحري وبالتالي فإن الموازنة بین 

    . 1بالنسبة للمستأجر ماظلعد تالشاطئ  ریعالزراعیة و 

فملاك الأرض كغیرهم من الناس یحبون أن الصدد یقول كارل ماركس "وفي هذا 

  .2"ا حتى عن الناتج الطبیعيریعیبذروا ویطلبون یحصدوا حیث لم 

الأرض وإنفاق المال من أجل  ستصلاحوهكذا فإن مالك الأرض لا یقدم أي مجهود لا 

فمالك الأرض هو  ،دفع الإجار ذلكزیادة عن و ا یقوم المستأجر بكل هذا متحسینها بین

على هذا فإن المصلحة التي یحققها مالك الأرض هي مصلحة فردیة و  ،المستفید الأكبر

حرص مالك الأرض یقول ماركس على حد تعبیره " ،خاصة على حساب المصلحة العامة

  ".العبودیةو على رفاهیة المجتمع هو زیادة لثروته التي هي بالمقابل زیادة الفقر 

 در في ناسب المصلحة التي لتفي ضل حكم الملكیة الخاصة ت" ویقول في موضع آخر

  .3" تماما مع مصلحة المجتمع فیه یاما في المجتمع تناسبا عكس

اد المالكین بنشأ الصراع بین المالكین والعاملین إنطلاقا من الملكیة الخاصة وإستعیإذا 

ر في الطبقة العامة وهذا ما قوزیادة الف  )المالكین(للعمال وطغیان المصلحة الفردیة لفئة قلة 

الأرض نتیجة للصراع بین المستأجر ومالك  ریعیتحدد  ماركس" نشؤ الصراع یقولی

  .4"الأرض

                                                
  .50، ص 1888 مخطوطات كارل ماركس لعام كارل ماركس، نقلا عن 1- 
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م ذلك الصراع ثوخلال هذا الصراع الذي ینشأ من تقسیم العمل كما سبق وأن ذكرنا 

عنه مخلفات بحیث كان هذا  رتنجبین المستأجرین ومالكي الأرض و ن والعمال یبین الرأسمالی

  .الصراع هو السبب الرئیسي في ظهورها

  المطلب الثالث: مخلفات الدولة.

الطبقیة في مختلف العصور مما أدى إلى ظهور لقد تمیزت الدولة بالتناقضات 

ر الوسیط والأجراء ، ورقیق الأرض في العصالأشكال الثلاثة للعبودیة الرق في النظام القدیم

فالدولة شيء في العصر الحدیث وفي ظل هذا الصراع یقدم إنجلز مفهوم الدولة في قوله" 

أنتجه المجتمع في مرحلة معینة والدولة هي الإعتراف بأن المجتمع أصبح مصابا بتعارض 

  .1"لا حل له

ض إن هذا التعارض یقضي على شكل الدولة السابقة لیظهر شكل آخر یناقض ویعار 

وهذه الثورات " في قولهوي في كتاب مفهوم الدولة ر وهذا ما أكده عبد االله الع ،الشكل السابق

  .2"منها على شكل من أشكال الدولة لتخلفه في الحال بشكل آخر ةتقضي كل واحد

أصحاب رأس  ةوسیطر  ،قضات وطغیان طبقة على طبقةاج المتناا أن الدولة نتمإذا ب

إلى ظهور مخلفات كي الأرض على المستأجرین هذا ما أدى لالمال على العاملین وما

  فرازات منها الإغتراب بمستویاته الثلاث من جهة وضیاع الأخلاق من جهة أخرى.وإ 

 الإغتراب: .1

یتاریة یقول له الطبقیة البرو خص بلقد تحدث ماركس عن الإغتراب كما ذكره مركیوز و 

  .3"الذاتي ماب فیها إلى حد الهدالبرولیتاریا أدنى الطبقات وصل الإغتر ماركیوز" 

  

                                                
  .190ص   ،والملكیة الخاصة والدولة أصل العائلة ،فردریك إنجلز -1 
  .24، ص 2011، 9، طلبنان، بیروتمفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، ، وير عبد االله الع -2 
  .283العقل والثورة، ص  ،ماركیوزهاربرت  3- 
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  .1"إن العامل یزداد فقرا كلما زادت الثروة التي ینتجهاوأكد ماركس هذا القول في قوله" 

ومعنى هذا أن العامل كلما زاد في الإنتاج تزداد المنافسة بین الرأسمالین وبالتالي فإن 

ینخفض بالمقابل ینخفض راتب العامل لدرجة أنه لا یمتلك  القدرة الشرائیة للسلعة التي  بحر ال

فمثلا صانع الأحذیة یتقاضا مبلغ معین في الیوم والحذاء الذي یصنعه أكثر قیمة  ،ینتجها

  من المبلغ الذي یتقاضاه فیصبح العامل هنا مغترب عن منتجه.

ولكي  ،ذات جسدیةكونه عامل وثانیا كونه  وهكذا فإن العامل یقع في صراع مع ذاته

یعمل یجب أن ینمي طاقاته الجسدیة ولكي ینمي هذه الأخیرة لا بد له أن یشبع حاجاته 

فلا یمكن لهذا العامل أن یحفظ وجوده كذات  ،؟ وهو یتقاضا مبلغا قلیلاشیة لكن كیفیالمع

  .2إلا كذات جسدیة جسدیة إلا من خلال العمل ولا یكون عاملا

إغتراب العمل عند ماركس هو حینما یصبح هذا العمل إجباري لا إختیاري ما یشكل و 

فالعامل لا یؤكد ذاته في  ،فهو لیس إشباعا لحاجاته وإنما هو وسیلة لإشباع حاجات خارجیة

والحریة كون هذا العمل خارج عنه كما أن المنتج  رتیاحالإالعمل وإنما ینكرها ولا یشعر ب

وهذا لأن الأجر الذي یتقاضاه لا یصل إلى قیمة إنتاجه، خر الذي یصنعه لیس له وإنما للآ

  .3ما یجعل العامل لا ینتمي لنفسه وإنما للآخرین

إن العامل المغترب عن نتاج عمله هو في الوقت ذاته مغترب عن یقول ماركیوز "

  .4"ود عمله منتمیا إلیهذاته ولا یع

رف بحریة في حیاته إلا في یشعر بنفسه یتصلا وكنتیجة لذلك فإن الإنسان العامل 

الحیوانیة وقضاء حوائجه البیولوجیة وعلى هذا فإن الإنسان متصل بالطبیعة كونها  وظائفه

                                                
  .69، ص 1888لعام مخطوطات كارل ماركس ،ماركس -1 
  .70، ص المصدر نفسه 2- 
  .71نفسه، ص المصدر  3- 
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 والإلهام والإبداع وهذا الإغترابالروحي   المصدر الأساسي لوجوده وهي مصدر الجانب

یحول الطبیعة والجانب الروحي في الفرد إلى وجود غریب عنه لأن العمل من هذا القبیل لم 

خنق لحریة العامل وما یترتب عن العمل هو تلبیة الحاجیات  یعد یحفز للإبداع بقدر ما هو

الضروریة مثله مثل الحیوان حتى هذا الأخیر یبني بیوتا وأعشاش ویؤمن معیشته كالنمل 

  ور.والنحل والطی

الإنتاج فقط  كما یؤدي العمل المغترب إلى إغتراب الفرد عن الآخر إذ تجمعهم علاقة 

  .1بحیث تصبح تلك العلاقة هي علاقة الأشیاء لا علاقة الأفراد

فإن العامل یعاني الإغتراب بمستویاته الثلاث إغتراب عن ذاته وإغتراب عن ومن هنا 

اتي الذي یحول مفهوم دطبیعة العقل الأوهذه تمع الطبیعة وإغتراب عن باقي الأفراد في المج

  ه الإنساني إلى مفهوم التشیؤ والبضاعة أو الآلة.فهومالإنسان من م

وحتى یتسنى خلق علاقة إذا فالعلاقة التي تربط الأفراد هي علاقة الأشیاء المنتجة "

إرادتهم في  بین السلع وجب على مالكیها أن ینشؤوا فیما بینهم علاقة بصفتهم أفراد تكمن

  .2تلك الأشیاء"

ثم یقول في موضع آخر أشتري السلعة من(أ) وابیعها إلى(ب) فأظهر للأول نقود و 

الثاني سلعة بمعنى أن العلاقة التي تربطني بالأول هي النقود و العلاقة التي تربطه بي هي 

  .3السلعة، فالعلاقة هي علاقة بیع و شراء لا أكثر(علاقة السلعة بالنقود)

 اد الأخلاق:فس.2

وجه إلى ضیاع الأخلاق تإذا یظهر الإغتراب في دولة یسودها النظام الطبقي والآن سن

وفسادها في الدولة التي یسودها هذا الصراع بین الطبقات التي هي تاریخ أي مجتمع وهذا 

                                                
  .75-72، ص 1888لعام ماركس مخطوطات كارل ماركس -1
  .48، ص1947، ت، راشد البراوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د.ط، 1كارل ماركس، رأس المال، ج -2
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إن تاریخ إي مجتمع حتى الآن لیس سوى تاریخ ما ورد في كتاب "البیان الشیوعي""

  .1"طبقیة صراعات 

ومن خلال هذه التناقضات التي یمر بها المجتمع تتخلى الدولة عن الطابع الأخلاقي 

  ونلخص بعض النقاط فیما یلي:

  الفرد بینما یتمتع البعض الآخر بالحریة والذي نقصده بإقصاء إقصاء حریة

أو الطبقة التي تمثل عامة الناس بینما الطبقة  الحریة هو بطبیعة الحال الفرد العامل

وتظهر حریة الفرد على  ،المتحررة وهي الطبقة المالكة أو البرجوازیة أو الرأسمالیة

العمل إذا كان إجباریا أو إختیاریا وعلى هذا یقول طبیعة حساب الآخر خاصة من حیث 

أي عمل من طرف الفرد ولیس فرض العمل من طرف  الفرد الحر هو إختیارماكیوز"

 .2"سلطة خارج الذات 

  في المجتمع الرأسمالي بوضوح في إحتكار السلع و یظهر ضیاع الأخلاق

إستعمال أسالیب غیر أخلاقیة في الممارسات الصناعیة والتجاریة وهذا ما ورد في 

أسرار الصناعة الذي به یمكن الرأسمالي من  إخفاء" كتاب مخطوطات كارل ماركس

ه أو بأسعار أدنى مع یمنافستقلیل تكالیف الإنتاج وتقدیم سلعته بنفس أسعار 

 .3"؟ سرار عملا غیر أخلاقيالأأكبر، ألیس الخداع بإخفاء  بحر الحصول على 

إذا تحولت الصناعة والتجارة إلى خدمات لا أخلاقیة نتیجة المنافسة الرأسمالیة نهیك 

  .من طرف المالكین عن الإستغلال المفرط للعمال

  في  تكمن الأرض كسیاسة إستعماریة ریعیظهر ضیاع الأخلاق أیضا في

 الأرض بحیث یتفاضا ملاك الأرض مبالغ ضخمة دون إي جهد مبذول. سرقة

                                                

  .15، ص 1987، 1عصام أمین، دار البیان الشیوعي، ط الشیوعي، ت الحزب بیان، فردریك إنجلز ماركسكارل  1-
  .292، ص العقل والثورة ،ماركیوز 2- 
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یة بصفتها اللیبرالیة تزعم تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة لكن في الحقیقة لا فالبرجواز 

تتنازل عن حق حمایة الملكیة الخاصة وتحقیق المصلحة الخاصة للأقلیة البورجوازیة على 

حساب المصلحة العامة للأغلبیة وهذا ما یكشف عن حقیقة البرجوازیة التي تدعي منح 

لأفراد غیر متساوون أو إن صح التعبیر قة هي حریات متاحة لكن في الحقی الحریة المتساویة

هم متساوون أمام القانون وغیر متساوون في الواقع، ومن هنا فإن تحقیق العدالة هو 

الإطاحة بالدیمقراطیة البورجوازیة وهذه الوثبة الإنتقالیة من دولة الصراعات إلى دولة العدالة 

هي الأخرى دولة سائدة وهذا ما سنقوم رولتباریا لتصبح والحریة هي الثورة التي تقوم بها الب

  بعرضه في المبحث الثاني.

المصالح المتضادة بین الرأسمال والعمل المأجور كما یقول  هيوسبب هذه الإنتقالیة 

وهكذا نرى حتى إذا بقینا داخل حدود العلاقات بین الرأسمال والعمل المأجور " كارل ماركس

  .1"ومصالح العمل المأجور متضادة تماماأن مصالح الرأسمال 
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  المبحث الثاني: الدولة والثورة.

الإنتاج القائم  سلوبالقمع الناجمة على ا روفظفي ضل التناقض بین الطبقات وفي 

بین مالكي  لك الصراعات والإنشقاقاتتهیك عن اعلى العبودیة والقنانة والعمل المأجور ن

الأرض والعمال وإرغام هذا الأخیر على تقبل الوضع وهذا من خلال فرض البرجوازیة 

الدور للطبقة سیطرتها على باقي الطبقات كونها الطبقة السائدة في المجتمع لیأتي 

البرولیتاریة التي تعد المتضرر الأول من هذه الهیمنة والسیطرة لذا كان لا بد من البرولیتاریا 

في ظل الفوضى الراهنة في و  ،البرجوازیة لتحل محلها وتكون بدورها الطبقة السائدةمع قأن ت

یؤدي إلى حدوث ثورة وهي الثورة  الذيعن الصراع و الناتجة  للاصطداماتالإنتاج وذلك 

كطبقة  ایر البرولیتاریة التي تقلب الموازین لصالحها لتظهر الدولة بشكل جدید مع البرولیتا

  سائدة.

  المطلب الأول: البرولیتاریا كطبقة سائدة.

 قىمعینة ل النجاح الذي وصل إلیه النظام الرأسمالي هو نجاح مؤقت في فترة زمنیةإن 

 من الإیدولوجین وخبراء الدعایةوجیش نجاحه من خلال الأسلحة الفكریة والمعنویة 

هذه القوة الفردیة التي لا یمكن التحكم  )سان سمون(والمدافعین على هذا النظام وقد إكتشف 

  .1فیها أنها ستدمر نفسها بنفسها

ا والغرض منه زیادة الثقة لصالح أصحاب ینف مقعنى هذا أن هذا النظام المنمو 

یزید من حدة الصراع  )العمال( المضطهدةعلى حساب الطبقة   )البرجوازیة(الأعمال الطبقة 

خرج الطبقة البرولیتاریة من كونها طبقة مستعبدة من جهة ووعي العمال من جهة أخرى لت

   إلى طبقة سائدة.
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وبهذا تكون البرولتیاریة قوة تقابل البورجوازیة كقوة أخرى وهكذا یزید الصراع أكثر من 

یقول لینین  ،محاولة البرولتیاریا فرض سیطرتها هي الأخرى والقضاء على النظام الرأسمالي

تم الوضوح تعریفه الرائع هذا والعمیق منتهى أقد أعطى هنا ب إن إنجلزنجلز "إكار افرحا شا

تاریا من قبل البورجوازیة قمع الملایین من یالعمق ویستنتج منه القوة الخاصة لقمع البرول

ستعاض عنها بالقوة الخاصة لقمع البرجوازیة من قبل البرولیتاریا یالشغیلة ... لا بد أن 

  .1"له القضاء على الدولة بوصفها دولةدكتاتوریة البرولیتاریا وفي هذا ك

كقوة یسمح لها بالتفوق على البرجوازیة خاصة تیاریا لوهذا الصراع یزید من بروز البرو 

بعد إستئصال صغار الصناع وأصحاب الحرف من السوق الإقتصادیة من طرف رجال 

الفاقدین لأوضاعهم  البنوك والصناعة بفضل مواردهم المتفوقة مما یجعل هذه الكتلة المتذمرة

لة تتیاریا وهكذا تصبح هذه الأخیرة كو الإنضمام إلى صفوف البرول الطبقیة صغار الصناع

ضخمة مجتمع برولتیاري  ضد أقلیة رأسمالیة ومما یزید من قوة البرولتیاریا  هو ذلك السیل 

آلیة مما المتدفق الذي لا ینقطع من أبناء صغار المهن والصناعات الذین یتحدثون بصورة 

 دیشكل جیش واع من البرولیتاري وسرعان ما تنمو قوتهم السیاسیة والإقتصادیة بإطرا

إتحادهم مما یسمح بتنظیم المجتمع على هیأة هرم یحتل قمته عدد أقل من الرأسمالیین بینما 

ین  فیما ل كبیرة من العمال المستغلین المتحدتیكون القاعدة هي الأكثر قوة المتمثلة في ك

مقابل الأقلیة الرأسمالیة المتصارعین خاصة بعد إستبدال العامل البشري بالآلة لتزید  نهمبی

     .2ویبقى البقاء لمن یتغلب على منافسیه ویدمرهمالمنافسة بینهم 

 إذا في ضل هذه المنافسة بین الرأسمالیین یقل عددهم في المقابل یزید عدد البرولیتارین

ما ورد في كتاب الدولة والثورة  مما یجعل الطبقة البرولیتاریة تصعد إلى قمة الهرم وهذا

                                                
  10ص  ، 1ت لطفي فطیم، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،ط الدولة والثورة، ینین،ر لیفلا دیم 1- 
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في مجرى التطور ستحل الطبقة العاملة محل المجتمع البرجوازي القدیم رابطة لا "...)نینیل(

مكان فیها للطبقات وتضادها ولن تكون هناك أعلى سلطة سیاسیة بمعنى الكلمة الخاصة 

السیاسیة بالذات هي الإفصاح الرسمي عن تضاد الطبقات في قلب المجتمع لأن السلطة 

  .1" البرجوازي

ومعنى هذا أن الطبقة البرولیتاریة بعد أن تسیطر على الوضع وتصبح هي الطبقة 

وعلى هذا  ،السائدة تقضي على المجتمع الطبقي الذي كان سائدا من خلال سیطرة البرجوازیة

والظلم  الاضطهادهي كتلة كبیرة من الأفراد تجمعهم خاصیة مشتركة وهو  افإن البرولیتاری

  یسمح لهم بالإتحاد.مما 

رأس  املزع بالتدریج من البرجوازیة كتنتوتستفید البرولیتاریا من سیادتها السیاسیة ل

ها وهكذا تتراجع البرجوازیة كون )البرولیتاریا(المال وتمركز جمیع أدوات الإنتاج في ید الدولة 

لا تستطیع الإبقاء على الإستثمار من أجل المصالح الأنانیة للأقلیة ضد الأغلبیة وهذا ما 

جعل البرولیتاریون یستغلون هذا الوضع لقمع البرجوازیة بوصفها الطبقة الثوریة الوحیدة من 

  النضال لإسقاط البرجوازیة تماما.أجل 

هو مفهوم ثوري وهو تنظیم للعنف بغیة قمع طبقة من إذا فمفهوم الدولة في هذه الحال 

ر الفلاحین ثالبرجوازیة وتبع تشتتالطبقات وهذا ما ینبغي للبرولیتاریا أن تقوم به في ضل 

بالإعتراف وجمیع فئات البرجوازیة الصغیرة لتقوم البرولیتاریا بتوحیدها وتنظیمها مما یسمح 

ها وسلطتها التي إستعملتها ضد البرجوازیة والسیر بكل البرولیتاریا السیاسیة بدكتاتوریتبسیادة 

      .2الشعب إلى الإشتراكیة كنظام جدید

                                                
  .14الدولة والثورة، ص  ،لینین 1- 
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بما أن الدولة لیست سوى وهذا ما جاء به كارل ماركس وإنجلز في نقد برنامج قوته "

وما دامت ة مؤقتة تستخدم في النضال في الثورة من أجل تحطیم الأعداء بالعنف ...ظممن

  .1"عدائهاأتحتاج إلى دولة فإنها لا تحتاج إلیها من أجل الحریة بل لقمع  البرولیتاریا

 ،بعض الشيء إلى مفهوم القوةومن الواضح أن مفهوم الثورة عند ماركس أقرب 

لم  فالبرولیتاریا ،إستعمالهاوضد من یتم إستعمال القوة یعتمد على هویة من یستعمل القوة ف

 تقومتستعمل الثورة كمفهوم للقوة إلا بعدما إستعملتها البرجوازیة وعلى هذا فإن كل حرب 

على مبدأ القوة فحتى الحكومة الدیمقراطیة نجدها مستندة على هذا المبدأ الذي یسمح 

  للأغلبیة بإستعمال القوة ضد الأقلیة إذا كان ضروریا لعملیة إستمرار الوضع الراهن.

  .2امل بمجتمع جدیدحماركس القوة هي قابلة كل مجتمع قدیم  إذا حسب كارل

والمقصود بالمجتمع الجدید هو الإنتقال من الرأسمالیة إلى بناء دولة قائمة على 

الإشتراكیة وعلى هذا تقوم البرولیتاریا بمحو الآثار الرأسمالیة والأفكار البرجوازیة والسیر نحو 

  مجتمع جدید هو المجتمع الإشتراكي.

  لمطلب الثاني: من الرأسمالیة إلى الإشتراكیة.ا

إن مصطلح الإشتراكیة هو مصطلح یقابل الرأسمالیة كنظام  وعلى هذا یجب أولا أن 

  خیرة ثانیا.قوم علیه هذه الأتنقف على مفهوم الإشتراكیة ثم ما 

 مفهوم الإشتراكیة:.1

" socialismالإنجلیزیة "" وفي اللغة socialismeالإشتراكیة في اللغة الفرنسیة "

وهي إصطلاح جدید یطلق  ،شاركواتمؤخوذة من الإشتراك نقول إشترك القوم في كذا أي 

                                                
  . 12/02/2017، تم التصفح یوم  /https://www.marxists.org/arabic/archive/marxعلى الموقع التالي: -  1 
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القائل أن مجرد الإعتماد على حریة  الأفراد في الحیاة الإقتصادیة لا یكفي  بالمذهعلى 

  لإیجاد نظام إجتماعي صالح والمذاهب الإشتراكیة كثیرة منها:

الذین أنكروا المنافسة الحرة وفي الوقت نفسه تدخل الدولة في الحیاة  إشتراكیة  .أ 

 الإقتصادیة.

الدولة في تحقیق  سیمادوا على تدخل السلطات العامة ولاإشتراكیة الذین إعتم  .ب 

الدولة  تنقسم إشتراكیة بحیث النظام الإقتصادي الجدید وهذا ما ذهب إلیه ماركس وإنجلز

رستقراطیة حیث تهدف الدیمقراطیة إلى تحقیق غایة أإلى نوعین الأولى دیمقراطیة والثانیة 

سیاسیة وهي قیام الدولة على أساس أو نظام دیمقراطي لخدمة جمیع المصالح الإجتماعیة 

 بحیث تصبح الدولة وسیلة لتحقیق هذه الغایة.

الأرستقراطیة ترى بأن الفرد وجد لتحقیق الغایات المثالیة في الدولة  أما الإشتراكیة

والمجتمع بحیث تصبح الدولة غایة لا وسیلة والفرد هو الوسیلة لتحقیق هذه الغایات وهذا ما 

  .1تبناه هیجل

هذا فیما یخص المفهوم العام للإشتراكیة أما مفهوم الإشتراكیة عند ماركس والذي ذكره 

ترب فیه مفهوم الإشتراكیة قفي كتابه "مفهوم الإنسان عند ماركس " الذي ی"إریك فروم" 

للإنسان  هإن مفهوم ماركس للإشتراكیة ینبع من مفهومبمفهوم الإنسان یقول إریك فروم "

ینبغي أن یكون واضحا الآن لأن الإشتراكیة بهذا المفهوم لیس مجتمع الأفراد الآلیین ... 

    .2"وقراطیةبیر لالفرد للدولة الآلة واأنها لیست مجتمع یخضع فیه 

فمفهوم الإنسان عند كارل ماركس هو الفرد الحر الذي لا یخضع لأي سیطرة خارج 

 ،والذي ینتج عنها الإغتراب عاني منها البرولیتاریونیالذات وهذه السیطرة هي التي كان 

  ركسي هو التخلص من الإغتراب .افالإشتراكیة إذا بالمفهوم الم

                                                
  .89، 88، ص 1982المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،  ،جمیل صلیبا  -1 
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نمط من الإنتاج ونظام للمجتمع إنها تهدف إلى خلق  ،الإشتراكیة هو الإنسان"هدف 

عن عمله عن أخیه الإنسان عن  ،یصبح فیه بإمكان الإنسان قهر الإغتراب عن نتاجه

  .1"ذاته وعن الطبیعة

" إن الحریة لا تشكل من أي شيء آخر سوى من حقیقة أن ویقول في موضع آخر

المنتجون المتحدون ینظمون تبادلهم مع الطبیعة بشكل عقلاني  الإنسان الإجتماعي

  .2یضعونها تحت سیطرتهم المشتركة"

  هذین القولین یمكن أن نحدد العناصر الثلاثة للإشتراكیة : لومن خلا

 :الإشتراكیة في الإنتاج 

أفراد  وسائل الإنتاج وإتحادمشتركة من خلال الملكیة العامة لالإنسان ینتج بطریقة 

المجتمع فیما بینهم على عكس المنافسة في ضل الملكیة الخاصة السائدة في النظام 

  الرأسمالي الذي یقوم بطغیان طبقة على طبقة.

 :الإنتاج بطریقة عقلانیة 

بشتى أنواعه خاصة إغتراب العمل بحیث ینتج العامل وفقا ن الإغتراب موهو التخلص 

  ل متوافقا مع حالته الإجتماعیة ومیوله ورغباته.لإرادته وإبداعه وأن یكون هذا العم

 :وضع الإنتاج تحث سیطرة العامل 

وهذه النقطة بالذات هي الإنتقال من النظام الراسمالي الذي یتحكم فیه الإنتاج على 

  العامل بقوة عمیاء إلى الإشتراكیة التي تجعل من العامل كقوة مسیطرة على الإنتاج.

 والعمل المغترب. التخلص من الملكیة الخاصة .2
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تمر الدولة عند ماركس بمجموعة من المراحل التي تتخللها التناقضات الطبقیة 

والصراعات القائمة في المجتمع لتصل الدولة إلى مرحلة جدیدة ونظام جدید مغایرا تماما 

  للنظام الذي كان سائدا.

ملكیة یتحدث ماركس عن الشیوعیة في مخطوطاته إذ یستبدل الملكیة الخاصة بال

  العامة وبالتالي التخلص من الإغتراب .

الذات الإنساني  لاغتراب ،التخطي الإیجابي للملكیة الخاصةالشیوعیة بإعتبارها "

وللإنسان وبالتالي وبالتالي بإعتبارها التملك الحقیقي للماهیة الإنسانیة من جانب الإنسان 

  .1" عودة الإنسان الكاملة إلى ذاته ككائن إجتماعي الشیوعیة بإعتبارها

إذا الشیوعیة هي إلغاء الملكیة الخاصة وبالتالي القضاء على النظام الرأسمالي الذي 

كرس الهیمنة من خلال الملكیة الخاصة التي بدورها جعلت من الطبقة البرولیتاریة تعاني من 

  الذاتي والشخصیة المغتربة. حتقارالا

الملكیة الخاصة المادیة المحسوسة مباشرة هي التعبیر المادي الحسي عن وهي "

  .2"الحیاة الإنسانیة المغتربة

إذا فإلغاء الملكیة یعد جانب إیجابي للإنسان فهذا الأخیر ینتج نفسه وینتج الآخر فهو 

بمعنى أن الإنسان یعیش ضمن  ،وجود في ذاته ووجود لغیره ووجود الآخر هو وجود له

تحقق وجوده داخل المجتمع یفبمجرد إلغاء الملكیة الخاصة  ،ت فهو كائن إجتماعيجماعا

لا بوجود الآخر ووجود الآخر بالنسبة له من إ ،فالطبیعة لا توجد بالنسبة للإنسان الإجتماعي

المكتملة بین الفرد خلال تحقیق الفعالیة بین الأفراد ومن هنا یصبح المجتمع هو الوحدة  

وإغترابه مع الآخر  ا یتخلص الإنسان من إغتراب الذاتالفرد والطبیعة وهكذوالآخر وبین 

  .3بالطبیعة مع وإغترابه
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لذا فالوجود البشري قائم على أساس الإجتماع فكل فرد له علاقة بالآخر فوجوده 

لقد ولدت لأبیك " وهذا ما جعل ماركس یتساءل في العبارة التالیة یقتصر على وجود غیره

الذي  )...(ففیك أنتج تزاوج كائنین إنسانین وهو فعل نوعي لكائنات إنسانیة  مثوأمك ومن 

  .1"یدفعك إلى أن تتساءل من الذي أنجب والدي؟ ومن أنجب جدي؟

القریب والغرض من هذه التساؤلات كلها هو أن الأفراد تربطهم علاقات دمویة من 

العملیة البیولوجیة التكاثر وحفظ والبعید كون المجتمع الإنساني ینمو ویتطور من خلال 

والبشریة جمعاء من سلالة واحدة لذا وجب إلغاء الفوارق الإجتماعیة بینهم فالإشتراكیة  ،النسل

هي جماعة تسعى إلى تحقیق المساواة والقضاء على الفوارق والتناقضات الإجتماعیة 

  ت إلا بإلغاء الملكیة الخاصة.والإقتصادیة التي خلقتها البرجوازیة ولا یتم إلغاء هذه التناقضا

د أن الأمر یتطلب بیولكي تلغي فكرة الملكیة الخاصة فإن فكرة الشیوعیة كافیة تماما "

  .2"فعلا شیوعیا واقعیا لإلغاء الملكیة الخاصة الواقعیة

إذا فالشیوعیة في حد تعبیر ماركس هي ذلك الترابط بین العاملین الشیوعیین والحاجة 

كوسیلة یصبح غایة بمعنى أن الفرد هو غایة في حد ذاته لا وسیلة  او بدیإلى المجتمع وما 

ة صحبفال" الفرنسیین حیث یقول: لتحقیق الأهداف وقد أعطى ماركس مثالا بالإشتراكین

والترابط والحدیث وهي بدورها تتخذ المجتمع هدف تكیفهم ولم تعد الأخوة بین الناس لدیهم 

ل الإنسان من إجسادهم التي بحقائق الحیاة وبشرف ونعبارة جوفاء وإنما حقیقة من 

  .3"هرها العملص
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اء المفاهیم الأخلاقیة وتوطید العلاقات الإجتماعیة فهي رصإذا فالشیوعیة تسعى إلى إ

لا تلغي جمیع أشكال الملكیة وإنما هي ثورة على البرجوازیة التي خلقت التناقضات والفوارق 

  الإجتماعیة.

الشیوعیة لیس القضاء على الملكیة بشكل عام بل إلغاء الملكیة إذن ما یمیز "

  .1"البرجوازیة

إذن على حساب ماركس یجب إلغاء الملكیة الخاصة التي إعتبرها الرأسمالیون أساس 

لكن ماركس یسعى إلى كشف زیف البرجوازیة إنطلاقا من مخلفات هذه الدولة  قیام الدولة 

من القدرة على تملك منتجات  اأحد در جفالشیوعیة لا ت" من أشكال الإستبعاد  والإستغلال

  .2"بل تنزع فقط القدرة على إستعباد عمل الغیر بواسطة هذا التملك همجتمع

ترفض الشیوعیة كل الأفكار التي تنادي بالمنفعة الخاصة على حساب العامة وتكشف 

صیة للأقلیة الرأسمالیة المصالح الشخ ظفحزیف البرجوازیة التي تنظر إلى المنفعة من زاویة 

  التي ترتكز أساسا على رأس المال والتملك الخاص.

ب الذي غتر مدائرة الإغتراب إلى الإنسان اللا إذا ماركس یسعى إلى إخراج الإنسان من

والهیمنة كما یسعى إلى التوحید بین الإنسان والطبیعة وهذا ما یرفض جمیع أشكال السیطرة 

مغرب "الإنسان اللافیقول الإنسان عند ماركس تحلیله لمفهومفي  )إریك فروم( ذهب إلیه

والذي هو هدف الإشتراكیة هو الإنسان الذي لا یهیمن على الطبیعة بل الذي یصبح 

  .3"متوحدا معها
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و إنما  بالإتفاقیة فالتخلص من الإغتراب والملكیة الخاصة الذي ولدته البرجوازیة لا یتم

طبقة سائدة كالبرولیتاریا  لتحل محله بحتمیة الثورة العنیفة التي تسقط النظام البرجوازي

  .)توریة البرولیتاریادیكتا(

إن تعالیم ماركس وإنجلز بصدد حتمیة الثورة العنیفة تتعلق بالدولة البرجوازیة فهذه "

عن طریق الإضمحلال  )البرولیتاریادیكتاتوریة (لا یمكن الإستعاض عنها بدولة برولیتاریة 

  .1"لا یمكن كقاعدة عامة إلا بالثورة العنیفة

  وهكذا تسقط البرجوازیة وتحل الملكیة العامة محل الملكیة الخاصة.

  المطلب الثالث: الشیوعیة وإضمحلال الدولة.

 بنا الإشارة إلى ذلك التحول الرأسمالي إلى المجتمع الشیوعي في ضل إتخاد ریجد

 مصالح البرولیتاریا والبرجوازیة التي لا یمكن التوفیق بینهما حیث یقول لینین في كتاب

"بین المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشیوعي تقع مرحلة تحول الرأسمالي )الدولة والثورة(

ة أیضا لا یمكن أن تكون یتحولا ثوریا إلى المجتمع الشیوعي وتناسبها مرحلة إنتقال سیاس

  .2"ا سوى الدیكتاتوریة الثوریة للبرولیتاریاالدولة فیه

إذا فالنزعة الثوریة للطبقة البرولیتاریة هو الذي نقل وحول الرأسمالي من مجتمع السادة 

عن ذلك بجلاء دافع في وقد أفصح إنجلز إلى المجتمع الشیوعي عن طریق العنف والثورة "

بحاجة إلى الدولة لا من أجل الحریة بل من أجل  إذن البرولیتاریا(رسالته إلى بیل إذ قال 

  .3 ")ها وعندما یصبح بالإمكان الحدیث عن الحریة عندئذ لن تبقى دولةمقمع خصو 

لبرولیتاریة لم تكن من أجل الحریة بقدر ما هي لقمع الطبقة السائدة فالحریة فالثورة ا

تنعدم الطبقات ولا یعود هناك هي زوال الدولة ففي المجتمع الشیوعي بعد إسقاط الرأسمالیین 
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الإمكان الحدیث عن الحریة وتحقق ویصبح ب ةتباین وتناقض طبقي فهنا بالذات تزول الدول

  .1الدیمقراطیة الكاملة

للأقلیة على حساب فالدیمقراطیة التي كانت تسعى البرجوازیة لتحقیقها هي منح الحریة 

الإجتماعیة والطبقیة والسعي وراء الأغلبیة لكن الشیوعیة هي القضاء على كل الفوارق 

  تحقیق الدیمقراطیة الحرة.

  

تضمحل الدولة أیضا لغیاب الطبقات المتصارعة  هاوبعد زوال التناقضات وإضمحلال

  من أجل السیطرة والهیمنة وعلى هذا فإن الشیوعیة تمر بطورین:

 .الطور الأول من المجتمع الشیوعي 

 .الطور الأعلى من الشیوعیة 

 الأول من المجتمع الشیوعي.الطور  .1

علیها وكذلك بالنسبة للشیوعیة  تالتي أنجبت البرولیتاریا التي قضالبرجوازیة هي إن 

على أسسه الخاصة  لیس مجتمعنا شیوعیا تطور" لینینیقوم  ،فالرأسمالیة هي التي أنجبتها

حي لا یزال من جمیع النوا بل مجتمعا یخرج لتوه من الرأسالمالي بالذات، مجتمع

  .2"الإقتصادیة والأخلاقیة والفكریة یحمل طابع المجتمع القدیم الذي خرج من احشائه

إذا فالطور الأول من المجتمع الشیوعي هو ذلك المجتمع المنبثق من الرأسمالي والذي 

لا یزال یحمل بذوره الفكریة والأخلاقیة بمعنى أنه لم یتخلص من شوائب البرجوازیة وهي 

ق برجوازي حخاصة بعد أن ینال أفراد المجتمع الحق المتساوي وفي الواقع هو  مساواةاللا

  إلى عدم المساواة.یرمي 
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أن الناس لیسوا متساوین أحدهم قوي والأخر ضعیف أحدهم متزوج والأخر  بید"

  .1"خر عدد أقلأعزب لدى أحدهم عدد أكبر من الأطفال ولدى الآ

هذا هو المجتمع الشیوعي في طوره الأدنى لا تزال فیه شوائب الرأسمالیین والبرجوازیة 

بل على النظام فقط ولكي  )البرجوازیة(لیتاریا لم تقضي على الدولة ككل و بمعنى أن البر 

  (المساواة المزیفة).لا بد التخلص من اللامساواة أولاتتخلص من جمیع الآثار كان 

  

كون یالمصاعب لا ینبغي أن یكون الحق متساویا بل ینبغي أن "....ولاجتناب هذه 

  .2"غیر متساو

أن من الشیوعیة لكنها على الأقل إستطاعت  إذا فالمساواة لم تظهر في الطور الأول

  تلغي الملكیة الخاصة.

في الطور الأول من المجتمع الشیوعي الذي یسمى عادة  وعلیه إن الحق البرجوازي"

تامة بل یلغي بصورة جزئیة فقط بالمقدار الذي بلغه الإنقلاب لا یلغي بصورة  بالإشتراكیة

 اخاص فالحق البرجوازي یعترف بها ملكاالإنتاج الإقتصادي إي فقط حبال ووسائل 

بهذا المقدار لیس غیر سقط الحق فتجعلها ملكا عاما لإشخاص منفردین أما الإشتراكیة 

  .3"البرجوازي

  الأعلى من المجتمع الشیوعي: .الطور2

في الطور الشیوعیة إلى أعلى درجات تطورها في هذا الطور الأعلى لها " تصل

لأفراد المذل لتقسیم العمل ویزول معه االأعلى من المجتمع الشیوعي بعد أن یزول إخضاع 

التضاد بین العمل الفكري والعمل الجسدي وحین لا یبقى العمل مجرد وسیلة للعیش بل 
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للحق  قعدو الحاجة الأولى في الحیاة...حین ذاك فقد یصبح بالإمكان تجاوز الأفق الضیی

البرجوازي تجاوزا تاما ویصبح بإمكان المجتمع أن یسجل على رایته من كل حسب كفاءته 

  .1"ولكل حسب حاجته

من المبدأ الشیوعي  الإستغلال والتمیز الطبقي إنطلاقا على ضيبمعنى أن الشیوعیة تق

في سائدا الرئیسي كل حسب طاقته وكل حسب حاجته بعیدا على تقسیم العمل الذي كان 

الطور  فيالفرق بین الشیوعیة والإشتراكیة فهذه الأخیرة لشیوعیة وهنا یكمن لالطور الأول 

ة على الملكیة الخاصة لكنها لم تقضي على مبدأ اللامساوا الأول من الشیوعیة التي قضت

للبرولیتاریا على الدولة  فهي لم تتخلص بعد من آثار الرأسمالیة لكن بعد الإستلاء التام

ع  لمجتمااطیة لذا لا یعود تصبح الرقابة على أقلیة الرأسمالیین والسیر نحو تحقیق الدیمقر 

  .2"لمعنى الكلمة الأصليبالم تبقى دولة حاجة للدولة "ب

اما فنظام الدولة عند ت لابصورة أسرع إن لم نقل إضمحلا لالتبدأ الدولة بالإضمح

بفضل  ماركس ینتهي بقیام الثورة البرولیتاریة وإنما نظام الدولة البورجوازیة هو الذي یتحطم

  ).كل حسب طاقته كل حسب عمله(على مبدأ الإشتراكیة التي تلغي ملكیة الأفراد والقائمة 

ل بعد بصورة تامة لأنه تبقى صیانة الحق البورجوازیة الذي حولكن الدولة لا تضم"

لإضمحلال الدولة بصورة تامة یقضي الأمر الشیوعیة و  ،یكرس اللامساواة الفعلیة

  .3"الكاملة

كل (لكن سرعان ما تنتقل الإشتراكیة إلى الطور الأعلى للشیوعیة القائمة على مبدأ 

ومن هنا تكون الدولة أقرب إلى الدیمقراطیة فتضمحل  )حسب طاقته كل حسب حاجته

 .إضمحلال الدولة ككلالتناقضات لیتبعها 
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  تمهید:

من المبادئ التي تقوم علیها  مفهوما للدولة إنطلاقا ماركسو  هیجللقد أعطى كل من 

كل نزعة المثالیة والمادیة مدعیا كل واحد أن نظریته تهدف إلى تحقیق مصالح الجماعة في 

لكن هل تنموي هدف بناء مشروع ب، مرحلة تاریخیة معینة، والسعي للتخطیط في المستقبل

هذا السؤال الجوهري ف؟ ماركسللدولة یتوافق مع المفهوم الذي قدمه  هیجلالمفهوم الذي قدمه 

  هو الذي أوحى لنا بالإجابة على مجموعة من الأسئلة في هذا المبحث وهي:

الفكرة أو الروح أو الوعي فإن ینتمي إلى النزعة المیثالیة التي تنطلق من  هیجلإذا كان 

فما هو الإختلاف الجوهري بین  ،، كما سبق وأن ذكرناینطلق من الواقع المادي ماركس

یة ؟ وإذا سلمنا بهذا ماركسیة والهیجلوعي؟ وما هو التعارض بین مفهوم الدولة الالمادة وال

  التعارض فهل هذا ینفي العلاقة بینهما ؟

كیف نبرر فیة صحیحا ماركسیة والهیجلثم إذا كان المفهوم الذي قدم في مفهوم الدولة ال

عصرها؟ أم تجاوزت ذلك حبیسة ؟ وفي الأخیر هل كانت النظریتین الإنتقادات الموجهة لهم

  لتشمل الفكر المعاصر؟.

  كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا الفصل.
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  ن المادیة والمثالیة.تیأول: تعارض النظریالمبحث 

في منحى  ماركسفي منحى المثالیة في تحلیله لمفهوم الدولة بینما سار  هیجل رلقد سا

أول من تأثر به  ماركسلغا على الفكر الحدیث وكان ایرا بثتأ هیجلالمادیة إذ لقت فلسفة 

على الحركة والعملیة   هیجل، بحیث تقوم جدلیة على عقب ارأس هیجللكنه قلب جدل 

یضها ثم المركب بینهما بینما المنهج الجدلي عند قالدینامیكیة إنطلاقا من الفكرة إلى ن

ادي، لذا إتخذ م ركسمامثالي و  هیجللأن   هیجلهو العكس المباشر لمنهج  ماركس

من مفهوم الجدلیة المادیة أساسا لمفهوم الدولة، ومن هنا یمكن أن نبین التعارض  ماركس

  بین المادیة والمثالیة.

  المطلب الأول: بین الوعي والمادة.

في حدیثنا عن المادیة والمثالیة هو بطبیعة الحال الحدیث عن التناقض بین الوعي الذي 

یة وهذا ما جاء في كتاب ماركسمنطلق الوالمادة التي هي  هیجلكان منطلق فلسفة 

ما دام الهجلیون الشبان یعتبرون المفاهیم والأفكار والصور، الإیدیولوجیة الألمانیة "

وبإختصار جمیع نتاجات الوعي الذي ینسبون إلیه وجودا مستقلا على أنها أغلال البشر 

  .1"نها الروابط الحقیقیة للمجتمع الإنسانيالفعلیة تماما نادى الهجلیون الشیوخ بها على أ

یة بأسبقیة الوعي عن المادة والفلسفة المثالیة بصفة عامة تعني أن هیجلإذا تؤمن ال

بمعنى أن جمیع المفاهیم والأفكار نابعة  ،الأشیاء المادیة لا تبدو كما نتعرف علیها بالحواس

وحتى عند دیكارت   أفلاطونلوجدنا أن  ولو تتبعنا تاریخ المیثالیةمن الوعي لا من المادة، 

قد أثرت في  أفلاطونؤكد أن میثالیة ییؤمن بهذه الأفكار وقد جسدها في عالم المثل وهذا 

  یة.هیجلالفلسفة ال

لیست المقدمات التي تنطلق منها "سبقیة المادة على الوعي أنطلق من ی ماركسبینما 

أو معتقدات بل هي أسس واقعیة لا یمكن تعلیقها إلا في الخیال أولئك هم  أسس إعتباطیة

                                                
  .24الإیدیولوجیة الألمانیة، ص  ،إنجلز ریكدیكارل ماركس وفر   -1 
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 اجدونها قائمة سلفیوط وجودهم المادیة، الشروط التي الأفراد الواقعیون نشاطهم وشر 

  .1 "وكذلك الشروط التي تنشأ عن نشاطهم الخاص

للإنسان هو جعل أول عمل تاریخي بة على الوعي وذلك من أولویة الماد ماركسإنطلق 

في الوسط  المادي بمعنى أن الوجود الإنساني قائم على الشروط المادیة و نشاطه نشاطه

  .الذي یجعل من الوجود هي الذات الواعیة المفكرة هیجلالذي ینتمي إلیه على عكس 

هو الذي یحدد الوجود المادي بل  لیس وعي الناس هو الذي یحدد وجودهم المادياذ  

  .كسبتعبیر مار  موعیه

صحیح إن الذات الواعیة المفكرة هي شرط أساسي للوجود الإنساني كونه الممیز بین 

في الفقرة التالیة یجعل من  هیجلعلى  ماركسالكائنات والموجودات الأخرى بالعقل لكن رد 

البشر من الحیوانات بالوعي والدین وكل ما یحلو لنا،  میزویمكن ت" المادة أسبق من الوعي

ا یباشرون وسائط وجودهم طالمتمیز أنفسهم من الحیوانات بهم أنفسهم  نؤووإنهم لیبد

  .2" إلى الأمام مشروطة بتنظیمهم الجسدي وهي خطوة

فإذا كان الوعي هو  ،في هذه الفقرة اسبقیة المادة على الوعي إنجلزو  ماركسلقد بین 

بین الإنسان والحیوان فإن النشاط المادي هو تمییز الإنسان لذاته عن  زیالتمیمصدر 

ن یكمن في قوى الإنتاج وعلاقته  إدراك الإنسان هذا الإختلاف بینه وبین الحیواالحیوان، ف

هي تفسیر  ماركسالوسط الذي یعیش فیه، وعلى هذا الأساس فالجدلیة المادیة عند كارل ب

إنطلاقا من أن دراسة الإنسان یجب أن تهتم بالأفراد الحقیقیین شامل للحیاة الإنسانیة 

الواقعیین لا من حیث أنهم أفراد متخیلون مفكرون واعون فالإنسان طبیعي في حالته الأولى 

یحتاج للطعام والملبس والمأوى كونه مادي بطبیعته كما هو الحال بالنسبة للإنسان البدائي 

   دي وإنتاجه من الطبیعة.الما نشاطهإذ كان وجوده مرهون ب

                                                
  .24الإدیولوجیة الألمانیة، ص  ،إنجلزكارل ماركس وفریدریك  1- 
   .25نفسه، ص  المصدر -2 
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الإنسان وعلاقته بالإنتاج فإن  أي الإقتصادهو المادة  ماركسفإذا كان موضوع فلسفة 

هو العقل أو الوعي أو الروح أن صح التعبیر فهي دراسة للحیاة  هیجلموضوع فلسفة 

  للعقل العقل الخالص.الباطنیة 

الذي یعطي الأولویة للفرد   ماركسینطلق من الفكرة المجردة على عكس  هیجلإن 

   الفاعل. 

 هیجلفكل مؤلفات  ماركسوكارل  هیجلهذا التعارض هو مؤلفات كل من  یثبتما و 

الجدلیة المثالیة التي ترتكز أساسا على مفهوم العقل، الفكر، والروح، الوعي، نذكر  توحي إلى

  .العقل في التاریخ، ولوجیا الروحینمینو ف ،منها أصول فلسفة الحق

 ،الإدیولوجیة الألمانیةات إقتصادیة توحي بالمادیة منها هي مؤلف ماركسبینما مؤلفات 

  المأجور.العمل  ،رأس المال

المنهج الجدلي هي  وعلى أن العالم بطبیعته مادي  ماركسإذا تقوم النزعة المادیة عند 

القوانین الضروریة لنمو المادة كما هو الحال بالنسبة للدولة ونشأتها من تقسیم العمل 

تعتبر العالم تجسید للفكرة المطلقة والروح  هیجلوالصراع الطبقي، بینما النزعة المثالیة عند 

ق الدولة كما هو الحال بالنسبة لتطور الروح في الدولة وبلوغها المطللذي الشامل وا

  البروسیة.

لة جامدة سلبیة لا صورة لها وهي بحاجة لمیسم تتعتقد المثالیة بأن المادة عبارة عن ك

یة ماركسیتبنى المثالیة ضد مادیة الأنوار، بینما النزعة المادیة ال هیجلالروح وهذا ما جعل 

الیة التي تؤمن ل بإستقلالیة المادة عن الوعي وهي بذلك تعارض المثئاقتعتمد على المبدأ ال

أن جمال الزهرة هو  أفلاطونإلا في الوعي والتصور فمثلا یرى بأن العالم المادي لا یوجد 

  .و الذي یتجسد في عالم المثللیس الجمال الذي نراه نحن بل جمالها ه
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فالسؤال المنصب الواقعي العملي لا النظري "هو الوجود  ماركسن الوجود الحقیقي عند إ

لیس سؤالا مختصا  يالحقیقیة الموضوعیة تنتمي إلى الفكر الإنسان على ما إذا كانت

  .1" ها في العملتباثوقوته یجب إ تهال عملي وحقیقة الفكر أعني واقعی، ولكن سؤ بالنظر

فالحقیقة في نظره عملیة لا نظریة  ،وما یقابله في أرض الواقع ماركسعند فحقیقة الفكر 

  . هیجلفكریة كما هو الحال عند 

في القوة المحركة لتطور التاریخ إذ یجعل الأول التاریخ  ماركسعن  هیجلكما یختلف 

  الإنساني یتطور طبق لمراحل الجدل في كیان الروح.

لتطور حركة التاریخ والمقصود "بالمادة  فالمادة لا الروح هي القوة المحركة ماركسأما 

  .2 ین الإنسان الإنتاجهنا لیس المادة الخام  وإنما هي تلك العلاقة بینها وب

منا ببعض الإختلافات بین المثالیة والمادیة أي بین مومن هنا یمكن أن تكون قد أل

  في مفهوم الدولة. ماركسو  هیجلالوعي والمادة ولفتح المجال للإختلافات بین 

  یة.ماركسیة والهیجلالمطلب الثاني: الدولة بین ال

المثالیة والمادیة بصفة عامة كون الأولى في ظل ذلك التعارض القائم بین النظرتین 

تجعل من الروح منطلق لها والثانیة المادة أساسا لها فإن التعارض كذلك قائم في مفهوم 

  .الدولة هو الآخر

الوجود بالفعل للفكرة الأخلاقیة فهي الروح الأخلاقي من حیث هي :" هیجلفالدولة عند 

   .3"في ذاتهاهو إرادة جوهریة تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر 

المفهوم یتناسب  من المفهوم المجرد للدولة أي من الفكرة إلى الفرد وهذا هیجلإنطلق 

فقط مع مزایا الدولة البروسیة المطلقة، كما أن هذا المفهوم لا یستطیع الكشف عن 

                                                
تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ت محمد فتحي الشنیطي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ، برتراند راسل -1

  .427، ص 1977ط، 

  .429 -428ص  المرجع نفسه،  2-

  .497ص  ،2ج، الحق أصول فلسفة ،هیجل 3-
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إن النقد الفلسفي الحق لدستور الدولة " ماركسالتناقضات وأسباب نشأة الدولة حسب 

یكشف بإظهار التناقضات الموجودة فیه بل یكشف عن عللها وضرورتها وأسباب الحالي لا

  .1"نشأتها

الدولة " هیجلیختلف تماما عن مفهومها عند  إنجلزو  ماركسأما مفهوم الدولة عند 

شيء أنتجه المجتمع في مرحلة معینة والدولة هي الإعتراف بأن المجتمع قد أصبح 

  .2"مصاب بتعارض لا حل له

هنا هو مفهوم ینطلق من الفرد كونه العنصر الفاعل   إنجلزفالمفهموم الذي قدمه إذا 

في ظهور التناقضات والصراعات في المجتمع فالدولة هي نتاج المتناقضات، ومن هنا فإن 

  .الدولة من أسبق إنجلزو  ماركسالمجتمع المدني عند 

إلى دائرتین في الروح الموضوعي وهي الأسرة والمجتمع المدني  هیجلتنقسم الدولة عند 

قانونه الخاص ففي الأسرة تكون الملكیة مشتركة وبعد تفكك الأسرة إلى وكل منهما له 

مجموعة من الأسر یتشكل المجتمع المدني الذي یحمل قانونه الخاص وهي تحول الملكیة 

تتركز  ماركسع المدني بینما الدولة عند ملكیة خاصة في المجتم إلىالمشتركة في الأسرة 

فالدولة عنده تنشأ من تقسیم  ،القرابة ومن جهة أخرى على تقسیم العمل وشائحمن جهة على 

فمثلا في المرحلة  ،القرابة وشائحالعمل إنطلاقا من مراحله الثلاث التي تحمل في طیاتها 

إتحاد عدة قبائل وهذا الإتحاد بدوره الملكیة المشاعة تنشأ من  الثانیة من مراحل تقسیم العمل

  فرض ضرورة تقسیم العمل .ی

هي ملكیة مشتركة في الأسرة وملكیة خاصة في المجتمع  هیجلبالنسبة للملكیة عند 

الملكیة الفردیة خاصة في جعل الملك أعلى سلطات الدولة  هیجلالمدني بحیث یمجد 

ة بالفطرة ولا یحق للشعب إختیار وصاحب القرار النهائي بحیث تكون سلطة الملك متوارث

                                                
   .48- 47ص ،مفهوم الدولة،عبد االله العروي عن  نقلا 1- 
  .190أصل العائلة والملكیة الخاصة، ص  ،فریدیك إنجلز  -2 
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من الملكیة الخاصة السبب الأول للإغتراب وفساد الأخلاق  ماركسحاكم الدولة بینما یجعل 

التناقضات التي تشهدها الطبقات العمال والرأسمالیین  من جهة والصراع خاصة من ناحیة 

  القائم بین الرأسمالیین من جهة أخرى.

على الإغتراب وذلك بعد الثورة  ءاضللقیستبعد الملكیة الخاصة  ماركسلكن كارل 

  والإنتقال إلى الشیوعیة في ظل الملكیة المشتركة.البرولیتاریة 

 بین الملكیة والحریة هي الحریة بحیث أنه ربط  هیجلأول فكرة تقوم علیها الدولة عند

فالملكیة هي تتوضع " بمعنى حریة الفرد هي إمتلاك الشيء إنطلاقا من الإرادة الحرة

  .1"الحریة

أما بالنسبة للنزعة المادیة فیوضع لینین في كتاب الدولة والثورة أن الحریة هي آخر فكرة 

"  لأن إنتشار الحریة في المجتمع هو دلیل على أنه لا حاجة له للدولةتصل إلیها الدولة 

  .2"وعندما یصبح بالإمكان الحدیث عن الحریة عندئذ  لن تبقى دولة

لذا فالثورة البرولیتاریة لم تقم على أساس نیل الحریة بقدر ما هي قمع للطبقة السائدة 

والصعود بالبرولیتاریا لتستولي هي الأخرى على سیادة الطبقة البرجوازیة  هدمومحاولة 

  الدولة.

 ي تحقیق متطلباته بحیث یجعل الفرد إلهو أن یسعى الفرد  هیجلإن نظام الحاجات عند

من لكن هذا الشخص الجزئي یرتبط بالضرورة بغیره لتحقیق غایاته "وسیلة الآخر ك

  .3"الشخصیات الجزئیة الأخرى، حتى أن كلا منهم یقیم ذاته ویشبعها عن طریق الآخر

وهذه بالطبیعة الحال هي خاصیة المجتمع البرجوازي بحیث تسوده الأنانیة لكن تتحول 

  بأكمله.هذه الأخیرة إلى إشباع حاجات المجتمع 

                                                
  .241نقد فلسفة هیجل، ص ، فریال حسن خلیفة  -1 
  .52الدولة والثورة، ص  ،ر لینبنیفلادیم  2- 
  .431، ص 2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل  -3 
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الرأسمالي ما هو إلا  ام الحاجات في المجتمع البرجوازيأن نظ ماركسبینما یرى 

إستغلال طبقة على طبقة إي إستغلال المالكین الأقلین على حساب الأغلبیة وهو شكل من 

وهكذا أشكال التناقض بحیث تعود المصلحة للطبقة البرجوازیة على حساب الطبقة العمالیةّ" 

بقینا حتى داخل حدود العلاقات بین الرأسمالي والعمل المأجور أن مصالح حتى إذا نرى 

  .1"الرأسمال ومصالح العمل المأجور متضادة تماما

 ماركستخص وتدافع على المجتمع البرجوازي بینما  هیجلوهكذا فإن نظریة الدولة عند 

فهو لا یخصص طبقة من الطبقات وإنما  هیجلشمولیة من نظریة نظریته في الدولة أكثر 

  یسعى إلى تحطیم النظام القائم على السیطرة والهیمنة.

 في فكرة الحرب والقانون الدولي ففكرة الحرب عند  ماركسو  هیجلكما یتعارض

ضرورة منطقیة في حسم العلاقات بین الدول وفرض سیادة الدولة على باقي الدول  هیجل

مما ینتج عنه قانون یحكم العالم، لذا فمن واجب الفرد حمایة الدولة من خلال التضحیة 

   فقوة الدولة داخلیا محلیا  یمكنها من فرض سیادتها وقوتها على باقي الدول. ،والشجاعة

فكرة العقد  هیجلهي سیادة لا سیادة تعلوها وهنا بالذات یرفض  هیجلفالدولة إذا عند 

ینبع القانون الدولي من العلاقات بین الدولة المستقلة إستقلال ذاتیا وهذا هو الإجتماعي "

الفعلي دام وجودها ا یتخذ صورة ما ینبغي أن یكون ماالسبب في أن ما هو مطلق فیه

  .2"عن سیدمختلفة كل منها عبارة یعتمد على إدارات 

ولینین ینطلقون من فكرة الثورة الداخلیة ویستبعدون الحرب  إنجلزو  ماركسإلا أن كارل 

الخارجیة بمعنى أن الثورة تحدث على مستوى الدولة في حد ذاتها وهي الثورة البرولیتاریة 

بین المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشیوعي تقع مرحلة تحول الرأسمالي على البرجوازیة "

  .3"لا ثوریا إلى المجتمع الشیوعيتحو 

                                                
  .60العمل المأجور، ص  ،كارل ماركس  1 
  .594، ص 2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل  2 
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 یجعل الأول یسعى إلى تكریس العقل الثوري  هیجلو  ماركسهذا الإختلاف بین

والتحرر من الهیمنة والثاني یسعى إلى تكریس الهیمنة والسیطرة فهو أقرب إلى إرادة القوة 

  "نیتشه".

رقین شبدایة من الروح المطلق في الدولة "البروسیة" التطور   هیجلوفي الأخیر یضع 

وتلك هي نقطة التحول المطلقة فالروح تخرج " ثم الرومان والیونان وأخیرا العالم الجرماني

  .1"من هذا الموقف وتلمح الإیجابیة اللامتناهیة ... وتجد فیه الشعوب الجرمانیة رسالتها

إذا فبعد بلوغ الروح مرحلته الأخیرة المطلق  تزول التناقضات ویزول الصراع وبالتالي 

هایة وللدولة تطور مطلق تحتله الدولة البروسیة بینما للتاریخ ن هیجلنهایة التاریخ فقد جعل 

یجعل تطور الدولة وإضمحلالها في الطور الأعلى من الشیوعیة في ظل الإنتقال  ماركس

  ة إلى الإشتراكیة ثم الشیوعیة.من الرأسمالی

بعد أن یزول إخضاع الأفراد المذل لتقسیم في الطور الأعلى من المجتمع الشیوعي "

  .2"العمل یزول معه التضاد

إذا تتخلص الشیوعیة من التناقضات ومن تقسیم العمل والتخلص من بقایا شوائب 

الدولة بصورة تامة یقضي الأمر  وبإضمخلال" البرجوازیة وبالتالي إضمخلال الدولة

  .3"الشیوعیة الكاملة

فتطور الروح داخل الدولة یصل إلى مرحلة  ماركسو  هیجلإذا فهنا یظهر التعارض بین 

أقر بإضمحلال الدولة في الطور  ماركسمثلها في الأمة الجرمانیة أما  هیجلالمطلق عند 

لأمة الجرماتیة وهذا الإختلاف الأعلى من المجتمع الشیوعي فالشیوعیة أوسع نطاق من ا

في إتحاد العمال من  ماركسیظهر هو الأخر ، تعارض فكرة التعاقد التي هي واضحة عند 

  یرفض فكرة العقد الإجتماعي. هیجلجهة والشیوعیة من جهة أخرى بینما 

                                                
  .609، ص 2أصول فلسفة الحق، ج ،هیجل  1- 
  .56الدولة والثورة، ص  ،لینین دیمیرفلا   2- 
  .55المصدر نفسه، ص   3- 
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ان في خطان متعاكسان هذا لا یعني إنهما خطان ر ییس ماركسو  هیجلوإذا قلنا أن 

لا أنهما یتفقان في بعض الأمور إم من هذا الإختلاف والتعارض غالر بیلتقیان فمتوازیان لا 

  في العنصر الموالي.والتي سنقوم بتوضحیها  ماركسو  هیجلوهي تلك العلاقة بین 

  .هیجلو  ماركسالمطلب الثالث: العلاقة بین كارل 

جعل الرؤى تتضح ومن الممكن النظر في العلاقة بین  هیجلو  ماركسإن الإختلاف بین 

ي هو ذلك لیجهفالجدل ال ،واضحة إلا أنها لا تنفي التأثیر ماركسالة أصالإثنتین بحیث تبدو 

في الروح وجعل من الإشكال السیاسیة  هیجلالكل الذي یتطور من خلال التناقض وقد مثله 

 ةأعلى تطوراته مثلها في الدول وریةسدت الملكیة الدستج مراحل في تطور الروح الذي

ي بنفی ،لبروسیة التحقق المطلق بحیث ینتهي التناقض وینتهي الجدل وبالتالي نهایة التاریخا

منطقه على ما عرف بصراع  هیجلم  القد أق"على صراع المتناقضات  تهفلسف هیجل

وتثیر نفیها في الوقت نفسه بتألیف الإثبات  فكل قضیة في الكون تعد إثباتالمتناقضات 

فالمنهج المتناقض للدیالكتیك والجدل الذي یحكم العالم یتضمن و النفي في إثبات جدید 

  .1"مراحل تدعى الأطروحة والطباق والتركیبثلاث 

من جهة لیصل إلى وضع نهایة للتاریخ وهذا الجدل  ةالجدل بمفهوم الدول هیجللقد ربط 

 ماركسیقوم أساسا على تطور الروح سواء في الدولة أو في حركة التاریخ وهذا ما جعل 

نفس المنهج أما التغییر فهو من  هیجلو  ماركسي فقد تبنى هیجلتأثیر بالمنهج الجدلي الی

لا من الفكرة ویجعل من  لینطلق من الواقع هیجلجدل  ماركسلب قنقطة الإنطلاق لی

مراحل مر بها تاریخ  ماركسوقد أعطى التناقض والصراع الطبقي هما شرطا الثورة "

مرحلة الرق، مرحلة الإقطاع، مرحلة الرأسمالیة  يالبشریة منها مرحلة الشیوعیة الأول

                                                
، 1996، السعودیة، 243الفیصل، العدد كویاما، مجلة إلى فو  نهایة التاریخ من هیجل ،ئينعمان عبد الرزاق السامرا  1- 

  .108ص 
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أن الصراع سیتوقف وتنعدم الطبقات وهنا تحل  ماركسالثانیة والتي یرى الشیوعیة 

  .1"الخلافات عن طریق الود والحوار

تطور الدولة عبر مراحل من خلال تطور الروح وما الدولة  هیجلما جعل  إذا فمثل

 مر بمراحلتالذي جعل الدولة  ماركسسوى لحظة من لحظات التطور كما هو الحال عند 

إلى الإقطاع إلى الرأسمالیة وأخیرا الشیوعیة بطوریها الطور الأدنى والطور من مرحلة الرق 

الأعلى الذي یصبح المجتمع في هذه المرحلة لا حاجة له للدولة لأن الشیوعیة تقضي على 

 یتفقكما  ،هیجلالسائدة في المجتمع كما تقضي علیها الدولة البروسیة عند التناقضات 

أن تطور  ماركسو  هیجلكان في إعتقاد كل من لتاریخ "في وضع نهایة ل ماركسو  هیجل

حین تصل البشریة إلى شكل من المجتمعات البشریة إلى ما لا نهایة بل أنه سیتوقف 

یسیة وهكذا إعترض الإنسان أن للتاریخ الرئو أشكال المجتمع یشبع احتیاجاتها الأساسیة 

  .2" المجتمع الشیوعي ماركسالدولة اللیبرالیة وعند  هیجل نهایة وهي عند

 بسقوط الرأسمالیین  ماركسفي فكرة التنبؤ بحیث تنبأ  ماركسو  هیجلیتفق كل من

هو الآخر تنبأ  هیجللیتاریا كطبقة سائدة وقیام المجتمع الشیوعي كذلك و البر  هلتحل محل

إذن هي أرض المستقبل فها هنا سوف یتكشف في  إمریكافي المستقبل " زیتهابأمریكا ومرك

  .3"العصور القادمة عنصر هام من عناصر تاریخ العالم

لكن " لعبد الرحمان بدوي هیجلفلسفة القانون والسیاسة عند  وهذا ما ورد في كتاب

ة یكلأي الحاكم وهذا النظام هو أقرب إلى الم رلفصل النهائي في الأمور هو للأمیا

  .4"إلى النظام الرئاسي الذي نجده في دستور الولایات المتحدة الأمریكیةالدستوریة أو 

                                                
  .108، ص كویاماإلى فو  نهایة التاریخ من هیجل ،ئينعمان عبد الرزاق السامرا  1- 
  .09، ص 1993، 1نهایة التاریخ، ت حسن أحمد أمین، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط ،فوكویاما یسفرانس  2- 
  .165، ص 1981، 2، ت إمام عبد الفتاح أمام، لبنان، ط2في فلسفة التاریخ العقل في التاریخ، ج ،هیجل  3- 

  .185، ص 1961، 1فلسفة القانون والسیاسة عند هیجل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط ،عبد الرحمان بدوي  4- 
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هو ه فكر  ماركسفالأساس الذي بنى علیه  ماركسو  هیجلإذا فالعلاقة واضحة بین 

العلاقة والتداخل لأنه ما من شيء  تثبتالجدل الهجلي فكل الإختلافات والتنقاضات بینهما 

إلا بعد  هیجللم ینتقد  ماركسختلف مع الآخر إلا وتربطه علاقة به ومؤكد أن وییتناقض 

  كره.فالتأثر به والتطلع على 
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  المبحث الثاني: نقد وتقییم النظریتین.

یعد النقد أساس كل تطور وخصوبة كل فكر فإن غاب النقد أصبح العلم لا دینامیكیة ولا 

بالسیادة في عصرهم إلا أنهم لم یسلموا من  ماركسو  هیجلله، وقد تمتعت فلسفة  حیویة

 ،النقد فالنقد لایعني ضعف الإتجاهیین بل یعني الخصوبة الفكریة التي أثمرت في عصرها

 وي هیجلیر وإمتداد الفكر الثتثبت مدى قوة التأ ماركسو  هیجلالموجهة لكل من فالانتقادات 

عرض بعض الإنتقادات ن وما بقي سوى أن ،ماهعصری تليي في العصور التي ماركسال

  .ماركسو  هیجلالموجهة لكل من 

  .هیجلقد وتقییم نظریة الدولة عند نالمطلب الأول: 

 إلا بعد معرفة نقاد هیجلعرض الإنتقادات الموجهة لنظریة الدولة عند نلا یمكن أن 

فلسفته بصفة عامة لأن النسق الفلسفي لا یفصل المجالات من بعضها بل یجعلها مترابطة 

  فیما بینها. 

منها وهي فكرة أن كل واقع معقول،  إنتقد في الفكرة الجوهریة التي إنطلق هیجلثم أن 

وكل واقعة تبدو لنا بعیدة عن الفكر إلا ولها مكان تحویه كل ما هو عقلي واقعي وكل ما هو 

یر معقولة وهذا ارد یجعل من بعض الوقائع غكجي في النسق الفكري غیر أن كیر عقلواقعي 

تصف به الحیاة من تمعقول ولا معنى والعبث واللاعقلاني هو ما لاالما ظهر في الأدب 

ر من غتر وهیدر التنبؤ وهذا ما كان یقصد به سا ظهور مفاجئ للظواهر التي تفتقر إلى قابلیة

خلال ذلك التناقض والتعارض بین العقل والوجود فالوجود في الزمان والوجود في التاریخ 

   .1بینما العقل لا زمان له ولا أحداث فیه

هو شعور عقلي لا یخرج عن نطلق العقل الذي یدرك  هیجلإن الشعور الواعي عند 

یحول  الإنفعال و هذا ما جعل كیركجاردعاقلة تخلو من  هیجلویحس ویلاحظ فالحیاة عند 

                                                
، ص 1990، 4للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، طكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة ففي ال، حسن حنفي  1- 

198- 199.  
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في المنهج الجدلي  هیجلنفعالي وهذا الإختلاف أدى إلى إنتقاد الإالجدل العقلي إلى الجدل 

ما الفكر المعاصر یترك الطرفین متناقضین ولا ینثم المركب بالذي یقوم على الفكرة ونقیضها 

غلق مال ،یحل التناقض ولا بد من إختیار أحدهما كما هو الحال بالنسبة للثابت والمتحرك

فلا سبیل للتركیب  ،العقل والحدس ،المكان والزمان ،الإمتداد والتوتر ،والمفتوح الكم والكیف

ة ر بل بالطف اخر لا یتم منطقیلآمن طرف بینهما لأن كل طرف یلغي الآخر كما أن الإنتقال 

والقلب أو التحول المفاجئ أو أن یكون أحد الطرفیین قائم على الأخر فالوجود  قائم على 

الوجود والزمان أو عند یاسبیرز الإیمان الفلسفي فالفلسفة  هیدغرأو عند  العدم عند سارتر

سرل الذي حاول الجمع بین بإستثناء هو  فالقوة جوهر الإرادة تبریر للإیمان أو عند نیشته

  .1الذات والموضوع

الذي هو منطق الوجود أي أن الوجود عقل یشمل  هیجلكما إنتقد المعاصرون منطق 

ور، الكیف والكم والمقدار یشمل الذاتیة والموضوعیة والفكرة وكل هذا ص، والتةالوجود، الماهی

ق منط ومنولوجیانجوانبها إلا أن المنطق المعاصر الفی كأحدعملیة وجودیة یدخل الشعور 

  .2فالوجود والمقولات بأنواعها والأعداد وأبنیتها كلها تدور في الشعور یدور في الشعور

بأنه لم یتطرق إلى صراع الذوات بحیث یتحول الأخر إلى موضوع  هیجلإنتقد سارتر 

كما خر تحلیلا میثالیا للآ هیجللیل الأنا أو تتحول الأنا إلى موضوع الآخر وبهد یكون تح

في  هیجلجعل من الآنا هي الشعور بالذات ولكنه لا یجعل الأنا كموجود وهكذا ینتقد سارتر 

  ا:منقطتین أساسیتین ه

من خلال الأخر وهذا الأخیر یستطیع أن  سهافان الذات تستطیع أن تعرف ت  . أ

یعرف نفسه من خلال الذات في حین سارتر یرفض الأساس المشترك بین موضوع 

 الأنا والأخر.

                                                
  .199،200في الفكر الغربي المعاصر، ص ، حنفي حسن  1- 
  .200المرجع نفسه، ص   2- 
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إن كل " هیجلالخاص الذي لا مجال له إنطلاقا من مبدأ للشعور  هیجلإستقصاء  . ب

 .1"هي معرفة الكلمعرفة 

الدولة البروسیة هي الممثل الحقیقي للدولة وفي  بإعتبار مثالي  بأنه ذو فكر هیجلإنتقد 

رمانیة وریثة الحضارات الشرقیة القدیمة مقابل حركة جفلسفة التاریخ بإعتبار الإمبراطوریة ال

  تي.نومیرلوبو  النضال العالمي للشعوب الغیر الأوربیة مثل سارتر وراسل

اریخ عملیة المطلق في النهایة وجعل تحققه في الت هیجلوضع  أخرىومن جهة 

ضه رفمع  تاریخنیة لا تتحقق ولا تكتمل إلا في النهایة لكن الفكر المعاصر یرفض المطلق

  .2للماهیته المسبقة

كون إرادة الدولة  هیجلجارد الإمتثال والخضوع للإرادة الإلهیة عند كیرك كما یرفض

أن الجانب  ركجاردویرى كی" واتهم خاضعین لسلطة الدولةذتصنع أفراد آلیین فاقدین ل

 ةوفیصالمتعلق بالروح الموضوعیة لیست سوى جزء منمق من  هیجلالفلسفي لدى 

وهي  كوزمولوجیة تصرف الناس من مواجهة الحقیقة الوحیدة التي یجب أن یواجهها

  .3" وجودهم الواعي

وتتطور في  ىتعد الدولة كروح تتجل لم ذإ هیجلباخ مفهوم الدولة عند ور یفینتقد 

بل إن الإنسان هو  هیجلالإجتماعیة الأسرة، المجتمع المدني كما هو الحال عند المؤسسات 

في الدولة  والدولة هي إدراك وتطور  الإنسان هو الموجود الأساسي "السابق عن الدولة 

  .4 "ملة الوجود الإنسانيج

                                                
   .201، ص في الفكر الغربي المعاصر ،فيحسن حن 1- 
  .203المرجع نفسه، ص  2- 
  .84نقد فلسفة هیجل، ص  ،فریال حسن خلیفة -3 
   .128، ص نفسهالمرجع  -4 
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فالحریة لیست جوهر الفكر أو الروح التي  هیجلمفهوم الحریة عند  خابر و ییرفض ف

بل كل تطور " عن الزمان والمكان والحریة الحقیقیة هي الحریة الحسیة وحدها هیجلعزلها 

  .1" خارج الزمان والمكان هو تطور بلا تطور

في الوجود  غرهي نفس الفكرة التي قال بها سارتر وهید ریاخو یوهذا النقد الذي قدمه ف

فالوجود في الزمان والوجود في التاریخ بینما العقل لا زمان له ولا أحداث فیه كذلك  ،والعقل

الحال بالنسبة للحریة إذا فصلناها عن الزمان والمكان تصبح فكرة عقلیة وتصور وبهذا تكون 

  .الحریة متناقضة للوجود

  :ماركسمن طرف  هیجلالإنتقادات الموجهة ل

 ر یوجه له إنتقادات بحكم كل واحدإلا أنه هو الأخ هیجلمتأثر ب ماركسبالرغم من أن 

  بعض هذه الإنتقادات. دعن نقفر متناقضة تماما لآخر لذا ایغمإتجاه  له

 یرة إلا في فرد واحد هذه الأخ تحققفي السیادة بحیث لا ت هیجلإنتقادا ل ماركسیوجه

من الممارسة السیاسیة  هنا دور الفرد في المجتمع وإستقصائه هیجلیستبعد  ذهو الملك، إ

ید ر الدولة تج" بأن السیادة هي روح مجموعة الإرادات الفردیة هیجلعلى  ماركسلكن یرد 

أما الواقع الملموس فهو مجموعة الشعب إذن الجواب على السؤال لمن السیادة، ظاهر لا 

   .2 حاجة إلى تشخیصها في فرد معین هذه سفسطة"

السمة الأساسیة ي في نقد فلسفة الحق كون یجلههجوما على المنهج ال ماركسیشن   

صحیحة للدولة السیاسیة  نظرة غیرهي الصوفیة والروحیة فهي  هیجلع فلسفة بالتي تط

  .3ولتبریر النظام السیاسي والإجتماعي القائم وإعتباره معقولا 

یعارضه ویثور علیه بإعتبار الأساس  ماركسعل جة دمن الفكرة المجر  هیجلفإنطلاق 

كتاب وعلاقة الإنسان بالإنتاج وهذا ما ورد في  ،هي الحیاة المادیة الحقیقي لوجود الدولة 
                                                

  .133، ص نقد فلسفة هیجل ،فریال حسن خلیفة 1- 
  .54مفهوم الدولة، ص  ،عبد االله العدوي -2 
  .171، ص  نقد فلسفة هیجل ،فریال حسن خلیفة -3 
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منذ الأزل .....أصبحت الدولة  توجد  مالدولة ل" ة الخاصیكلأصل العائلة والم إنجلز

  .1"ضروریة طبق لتقسیم العمل

 الإنقسام في فهذا في إنقسام الأسرة والمجتمع المدني  هیجله على تور ث ماركسیتابع

في هو إنقسام مثالي من صنع الفكرة المطلقة ولیست الحیاة الخاصة للأفراد  ماركسنظر 

هو أن الدولة السیاسیة نتاج الضرورة المادیة، ثم إن  ماركسحین أن البدیل الذي قدمه 

  .2الإنتقال من الأسرة إلى المجتمع المدني لیس إنتقال الأفراد بل هي إنتقال الفكرة الروح 

النسبة لوظیفة الدولة وغایتها إذیجلي بهغرة وتناقض في الفكر الث ماركس كما یكشف 

یرى من أن مصالح  ماركسلكن  الجزئیة بین المصلحة الكلیة والمصلحة هیجلیجمع 

 ةفي ظل حكم الملكیة الخاصمتناقضة تماما "مصالح الطبقة العمالیة و ة البرجوازیة یالطبق

  .3 "تماما مع مصلحة المجتمع فیه یاعكس اما تناسبد فر تناسب المصلحة التي لي ت

 من الحرب هو المحرك الأساسي للتاریخ كما یجعل الحرب كقانون دولي  هیجلیجعل

هذه النقطة بالذات ولم  ماركسقد تنایجعل من الدولة ذات سیادة لا سیادة تعلوها وهكذا 

ین عن نالتي وضعها لی  مع النظریة، الایجعل للحرب مكانة أولى ولن تصبح كذلك

حین أن الثورة داخل الدولة هي التي تجعل الصراع بین الأمم صراعا غیر ي ف ،الإمبریالیة

فیقصد الحرب  هیجللأن لینین تحدث عن فكرة الثورة داخل الدولة في حد ذاتها أما  يمجد

  .4بین الدول

مردودة إلى السمة الصوفیة  لجهیأن جل الإنتقادات الموجهة ل ؤىتضح الر تومن هنا 

ي بأكمله بحیث تبقى هیجلالجدلي إن لم نقل الفكر ال هیجلمنهج یكسوا والنزعة المثالیة التي 

  ته فكریة لا یمكن تطبیقها على أرض الواقع.نظری

                                                
  .195، صأصل العائلة ،فردریك إنجلز 1- 
  .173-  172ص  ، نقد فلسفة هیجل ،فریال حسن خلیفة -2 
  .58، ص 1888مخطوطات كارل ماركس،  ،كارل ماركس -3 
  .125، ص 2007، 3نخلة فریفر، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط هیجل والدولة، ت ،يیلاإریك و  4- 
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  الإتهامات الزائفة: و هیجل

إلا أنه كثیرا ما یقع الفیلسوف في سوء فهم  هیجلبالرغم من الإنتقادات الموجهة إلى 

تعرض  هیجله بینما یلسوء فهم معاصر  نطفكر فیلسوف آخر على غرار ما تعرض له كا

والظروف التي مر  ةتجاربه الشخصیمبنیة من  هیجللسوء فهم العصور التالیة لأن فلسفة 

  أنه: هیجلبها عصره ومن بین الإتهامات الموجهة ل

إدخال الفرد في مذهب كونه لا یشترك مع  ،صاحب مذهب وهذا ما رفضه كیركجارد .1

في الوجود بین الذات والموضوع وقد یكون  صمریین والمذهب هو القضاء على الفالأخ

وهو المنهج الجدلي أو  ابل منهج الم یضع مذهب هیجلهذا الإتهام غیر صحیح لأن 

 .1قیض والمركب بینهما نبها الفكرة وال عروفالثلاثیة الم

كرد  تنشأ هیجلبالفلسفة الصوریة المجردة المثالیة المطلقة إلا أن فلسفة  هیجلإتهم  .2

ینقد الصوري  هیجلفعل على الإتجاهات الصوریة التقلیدیة كما هو الحال عند كانط ف

الفارغ المجرد كما هو الحال في القانون الكانطي ویعتبر التفكیر نشاطا حیویا عند 

   .إلى الحدس المباشر فیلسوف وهو أقربال

لم ضمن القانون المجرد لأن التحقیق الفعلي ظالملكیة والعقد وال هیجلكما یوضح 

  .2الدولة التي تقضي على التناقضات والعیني لا یوجد إلا في 

ي لا فرق بین موضوع بعقم منهجه والذي تتم فیه الحركة بشكل آل هیجلإتهم  .3

تتجاوز التناقضات عن طریق التوسط التركیب وهذا ما رفضه كیركجارد  ذوموضوع إ

آلیة بل حركة حیویة تنبع من الواقع الألماني في العصر لیس حركة  هیجلفالجدل عند 

 .3 هیجلالذي عاشه 

                                                
  .185، 184ص ،في الفكر الغربي المعاصر ،حسن حنفي  -1 
  .186المرجع نفسه، ص   2- 
  .188 -187المرجع نفسه، ص   -3 
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إنطلق من الفكرة والمفهوم المجرد إلا أننا نلمس الواقعیة في أفكاره  هیجلصحیح أن  .4

فقط بل من ناحیة الأفكار في حد ذاتها  تهأن نقیس الفیلسوف من زاویة مثالیفلا یمكن لنا 

الذي تحدث فیه عن إذا كانت واقعیة فالجانب الذي التمست فیه الواقعیة هو الجانب 

ع و ممن تفكك بعد الزواج بحیث یكون مجالمجتمع المدني وما یحدث للأسرة و الأسرة 

ن عشكل المجتمع المدني وفي حدیثه أیضا تل الأسر المتفككة من الأسرة الأصل تجتمع

خاصة بعد وفاة  تتحول إلى ملكیة خاصة في المجتمعملكیة الأسرة المشتركة التي 

لملكیة وهذا هو الحال لفحقیقة هذا هو الحال بالنسبة  الإرثالوالدین وتقاسم الأبناء 

 .بالنسبة للمجتمع

  .ماركسالمطلب الثاني: نقد وتقییم نظریة الدولة عند كارل 

وثار على أفكاره إلا أنه لم یسلم هو الآخر من  هیجلقد وجه إنتقادات ل ماركسإن 

وقد في أنه قد تنبأ بالإشتراكیة في قوله"  ماركسإنتقادات الآخرین فلقد وجه برتراند راسل نقد ل

طبقات بها ال ماركسالحركة الجدلیة وقد إستبدل  ،أن الأمم أدوات لنقل الحركة هیجلى إرتأ

وكان في وسعه أن یقول أنه لم یدافع ...  ةأو إنسانی ةیلاقخوقد أنكر دائما كل أسباب أ

  .1 " مع ذلك قد لا یكون صحیحا تمامعن الإشتراكیة بل كان یتنبأ بها وهذا 

من التنبؤات التي لم  ماركسأما ما قدمه " كارل بوبر وهذا الإنتقاد هو نفسه الذي قدمه

تتحقق أبدا مثل الهبوط بدل الإرتفاع في الأجور بالنسبة للطبقة العاملة وأیضا هبوط نسبة 

الربح بالنسبة للرأسمالیین كما تنبأ بأن محاولات الدول الرأسمالیة للتحكم في تقلبات الدورة 

بالفشل وبالطبع قد تنبأ بحتمیة تحقق الثورة الإشتراكیة ونجاحها بعد  ستبوء الإقتصادیة

  .2 "إنهیار الرأسمالیة

                                                
  .433ص ،تاریخ الفلسفة الغربیة ،راند راسلتبر   -1 
جامعة كرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة، ذمة عند كارل بوبر، نقد التاریخانی، جمال الدین بن سلیمان  2- 

  .  140، ص 2012 -2011، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم الفلسفة، الجزائر 
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من ذلك هو الدفاع عن كانت توقعاته فاشلة لكن الأكثر  ماركسصحیح أن كارل 

هي  ماركسیة ورفض تكذیبها إضافة إلى أن المنطلقات التي إنطلق منها كارل ماركسال

ورأى بوبر بعدها أن من العلمیة منطلقات لا علمیة لتجعل من نظریته توقع وتنبؤ خال 

یون أن یرو في الثورة الروسیة تكذیبا ماركسمن العلمیة حین رفض ال أزیحتیة قد ماركسال

لتحصینها من هجمات نقدیة أخرى وانساقوا وراء التعزیز بتأویل یة وأعادوا تأویلها ماركسلل

  .1 یةاركسمي صالحها وبذلك حطموا الجانب العلمي في الالأحداث ف

یة لؤ والتوقع بإستعمال القوانین الكإذا یرفض كارل بوبر النظریات القائمة على التنب

فروضه بحیث ولیس للتاریخ أیة غایة كما یزعم التاریخاني لیدعم " والإستفادة منها مستقبلا

قوانین كلیة تستفید منها في المستقبل وما ذلك سوى تأویلات وتفسیرات  یمكن إستنتاج

  .2 "هافییبیة لا أساس للعلمیة غ

في سقوط الرأسمالي والثورة الإشتراكیة هي  ماركسإذا فالتنبؤات التاریخیة التي قدمها 

فكل علم أو نظریة غیر قابلة  ،قوانین لا فائدة منها مستقبلا بحیث أن هذه القوانین لا علمیة

  للتكذیب فهو علم زائف أو نظریة فاسدة بالنسبة لكارل بوبر.

أنه من المستحیل في نهایة الأمر تحسین المؤسسات  ماركسیرفض بوبر قول 

الإجتماعیة بطرق تشریعیة قانونیة كما یرفض سلطة الإقتصاد على الدولة ویدعو إلى إعادة 

  .3یره في الحیاة السیاسیة ثقي وتأالنظر في دور الصراع الطب

ینتمي إلى المجتمع المغلق مقارنة بالمجتمع المفتوح الذي جاء به  ماركسوعلیه فإن 

ر فمن خصائص المجتمع المغلق هو بناء النظریات والأحكام على التسلط والقدرة بكارل بو 

  .4بمصیر التاریخ  ؤنبتالعلى 

                                                
  .329-326ص ، 1فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، الدار العربیة للعلوم، ط ،لخضر مذبوح -1 
  .87، ص بوبركارل عند  ةنقد التاریخانی ،جمال الدین سلیمان -2 
  . 329فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، ص  ،لخضر مذبوح 3- 
  .334المرجع نفسه، ص  -4 
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هو بمثابة رد على كل  ابل المجتمع المغلقإن المجتمع المفتوح الذي جاء به بوبر مق

    أعداء المجتمع المفتوح. ماركسو  هیجلو  أفلاطونالشمولیة المتسلطة لیضع كل من الأنظمة 

 وهولینین  إنجلزو  ماركسیة هي تكریس للعقل الثوري وما یسعى إلیه كارل ماركسإن ال

م السیاسي كطبقة سائدة وهذه ر إلى أعلى اله یتاریاولإحداث الثورة داخل الدولة والصعود بالبر 

هو رفض  ،"... وإقرار التناقض هو رفض كل تغیر كیرجاردالنقطة بالذات التي رفضها 

فقط بل  هیجلوهنا لا یبدو كیركیجارد في مواجهة  ،رفض التطور الضروري للواقع ،الثورة

  .1" كما أنه ضد الثورة السیاسیة ،نه ضد الثورة الإجتماعیةإ ماركسأیضا في مواجهة 

رفض سیادة الشعب ییجارد الثورة فهو طبیعة الحال یرفض الدستور و كإذا رفض كیر 

  هریة.اویرفض كل حركة جم

إن الجماهیر مثل إذا فهو یثور على الأفكار اللیبرالیة ویدعو إلى محاربة الجماهیر "

مباشر حتى تنزلق أقدامهن ولنقص المرأة لا یجب أن تحاربها بشكل مباشر بل بشكل غیر 

  .2" سریعا نذكائهن سیخسرن في النهایة ویتوقف

بحیث أن  ماركسیجارد هجومه على فكرة الجماعیة التي ناد بها ككما یواصل كیر 

وضیع كلما زادت فكرة الجماعیة على وعیه تحول وجود الإنسان المتعین الشعب أو العامة 

بالفرد البشري والتقلیل من شأنه وإجباره على أن یلحق  نفسه، وذلك من خلال الإستخفاف

نفسه بفكرة الجماعة فیصبح جزءا منه وفكرة الجماعیة عند كیركیجارد تعتبر رذیلة كونها 

  .3إحتقار لا أخلاقي شامل للإنسان الفرد 

یة في السعي لتحقیق ماركسإضافة إلى الإشتراكیة الإصلاحیة الغربیة التي تشترك مع ال

ماركسیة خاصة مع في إستبعادهم للثورة التي دعت إلیها الراكیة لكن یختلفون عنها الإشت

لینین وعلى هذا دعت الإشتراكیة الإصلاحیة إلى البرلمانیة مقابل النزعة الثوریة بهذا تكون 

                                                
  .85، ص نقد فلسفة هیجل ،فریال حسن خلیفة  1- 
  .86، ص نفسهالمرجع  2- 
  .87المرجع نفسه، ص  3- 
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یة وهذا الإختلاف ماركسأي تصحیح بعض الأفكار والمبادئ التي تقوم علیها ال ،إصلاحیة

غیر مباشرة ونأخذ یة حتى وإن كانت ماركسإنتقادات للتحمل في ثنایاها  یةوالنزعة الإصلاح

  . ووجوریس على سبیل المثال كل من برنشتین

  : 1932 - 1850ین ت.أدوارد برنش1

یة وتجاوز ماركسالنظر في الیا ثم دعى إلى إعادة ماركسالذي كان في بدایة الأمر 

یة ماركسم ومن بین الإنتقادات التي وجهها لل1895یة عام ماركسأفكارها بحیث بدأ نقده لل

م یعارض إختفاء الصناعات والحرف الصغیرة ثتركزه للإحتكاري و هي فكرة تراكم رأس المال 

سبب التطور والنمو الرأسمالیین وأكد على أن الرأسمالي یحقق تحسنا مستمرا لما یتعارض ب

لیة تزید فقرا في النظام الإقتصادي الرأسمالي أن الطبقات الحرفیة والعما ماركسقولة ممع 

، ویؤكد البطيءبرنشتین أن الرأسمالیة قادرة على حل الأزمات الإقتصادیة بالتطور  ،كما یرى

بالكارثة الرأسمالیة یعود إلى منطقهم الفكري الذي  ؤیة والتنبماركسأن التمسك بالنظریة ال

معارضته و یة بشدة ماركسبرنشتین بنقد ال مو قیقودهم إلى الكفاح ضد التطور البطيء وبهذا ی

الطبقة البرولیتاریا طارحا الدیمقراطیة  یةلفكرة الوصول إلى السلطة بالطریقة الثوریة دكتاتور 

  .1كبدیل الذي یسمح بالتطور البطيء 

  :1914 - 1859وریسججان .2

یة فهو ماركسخر على حدود الهو الآ فشتراكیة الفرنسیة الذي وقالذي ینتمي إلى الإ

یة ماركسیة داخل الماركسن للیتشعد تصحیح بر ین لكن یختلفان بحیث یتمثل برش يتصحیح

عة الألمانیة هذا هو الإختلاف بین النز  ،یةماركسكان من خارج ال سنفسها أما تصحیح جوری

عدم التسلیم بأولیة العوامل المادیة یة هو ماركسلل سرنسیة فالإنتقاد الذي یقدمه جوریوالف

                                                
  .516، 515، ص  موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور عبد الرضا حسین الطعان وآخران،  1- 
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 ماركسمخالفا  الثورة كما یستبعد مفهوم الكارثة ،الإقتصادیة المتمثلة في عناصر الإنتاج

  .1قي ونتائجهبشأن الصراع الطب

یة مما ماركسمبادئ النظریة ال رفضتس فإن الإشتراكیة الإصلاحیة هذا الأسا وعلى

  یة.ماركسأسسها لیظهروا في الأخیر على أنهم لا علاقة لهم بال نرو غیجعلهم ی

المذهب  یة إلا أنها تعتبر أكمل تعبیر عنماركسبالرغم من الإنتقادات الموجهة لل

في  ماركس الأكبر في الحركات العالمیة كما یعود له الفضل ذو فالإشتراكي ولها الآن الن

یة الذي یتألف من المادیة التاریخ رأس المالالفلسفة وعلم الإقتصاد في كتاب  الجمع بین

  . 2هیجل ةوالجدلیة على طریق

یة إذا في ضل تعایشها مع التقدم العلمي والفلسفي الأوربي الحدیث ومعاملتها ماركسالف 

مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي إستطاعت أن تكون لنفسها نظریة خاصة بها 

لم توجد  ةالأخیر  هیة إلا أن هذماركسلیم الاالإصلاحیة للتعوبالرغم من رفض الإشتراكیة 

یة تفاوت نجاحها من مرحلة إلى أخرى ومن بلد ماركسبوصفها فكرا مهیمنا إضافة إلى أن ال

قة إلى أخرى فقد وجدت نفسها أمام حشد من المنظمات الفكریة لتكسب طابع ظلأخر ومن من

  . 3النظریة الشمولیة 

 ماركسیة هي مزیج من أفكار ماركسوما یمكن أن نستنتجه في الأخیر أن النظریة ال

مما یجعل من هذین الفیلسوفین أثر في الفكر المعاصر وتأثر المعاصرین الذین  هیجلوجدل 

وهذا ما  ماركسو  هیجلإنطلاقا من الخلفیات الفكریة لدى كل من  همودراسات همكونوا نظریات

  سنبینه في مطلبنا الأخیر.

   

                                                
  .518 -517ص ، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور ،عبد الرضا حسین الطعان وآخران -1 
  .402 -401تاریخ الفلسفة الحدیثة، ص  ،یوسف كرم 2- 
  .520، ص موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور ،عبد الرضا حسین الطعان وآخران 3- 
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كل من هیجل و ماركس ، بحیث یمتزج السابق لمفهوم الدولة عند بعد هذا العرض 

الجانب السیاسي بالجانب الاقتصادي ، اذ لقت النظریتین قبولا من جهة و رفضا من جهة 

اخرى ، لیأتي القرآن الكریم لیمد الفكر العلمي، بنظریة علمیة یقوم علیها النشاط الاقتصادي 

  .1والسیاسي

اذ جاء بعناصر متكاملة تمد  الاقتصاد،إن القرآن الكریم قد أرسى القواعد الكلیة لتنظیم 

الفكر العلمي بحاجاته قبل أن یقوم علم الاقتصاد ویصل إلى ما وصل الیه من تقدم، ومن 

  المبادئ التي جاء بها القرآن الكریم : 

مبدأ العمل: الذي یُعد السبیل الطبیعي لكسب المعاش، وهي الدعامة التي یقوم   -1

  عالى: علیها المجتمع الإنساني، قال ت

   

    

    

     وقال )  10(سورة التوبة الآیة

     عز وجل 

   

     

       

  )103(سورة التوبة الآیة 

إن الكثیر من الآیات تدل على عنایة الإسلام بأهمیة العمل وعلاقة الفرد بالجماعة، 

  وطرق الكسب الحلال 

الزكاة: هي من بین الأسس التي تلغي الفوارق بین الأفراد، وتطهر النفس من الشح   -2

 والبخل، لیكون المجتمع حلقة واحدة تسوده المحبة والتضامن، قال تعالى 

  

  

      

 )43(البقرة الآیة 
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تحریم الربا: إن الربا من طرق الكسب التي حرمها االله، لما فیها من مفاسد ومضار   -3

من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لما یجنیه أصحاب الأموال من كسب دون عمل 

أو جهد، وهذا ما تطرق إلیه كارل ماركس بالنسبة لریع الأرضّ، وقد نهى االله عز وجل عن 

   تنزیله  عز من قائل في محكمممارسة الربا، یقول 

    

  

    130(آل عمران الآیة.( 

من الناحیة السیاسیة فقد جاءت التعالیم السیاسیة تأمر بشهادة العدل في الحكم  أما

بین الناس كمقصد أساسي من مقاصد الشریعة الإسلامیة، لذا یبنى التحضر الإسلامي 

والدولة الإسلامیة على هذه الشهادة من خلال نصرة المظلومین المسلوبة حقوقهم على 

بیة من روح الاستعلاء الدعوة إلى الحركة عكس ما قامت علیه الحضارة الغر 

، وبناءا على ذلك فإن التحضر الإسلامي یجعل من الدولة تقوم على أساس 1الاستعماریة

  العدل من جهة، والشورى من جهة أخرى وفي ذلك قوله تعالى:

    

   

    

     

     
      

   58(سورة النساء الآیة .(   

    
      

    

)  اما الحضارة الغربیة ، وفي اطار العلاقات الاجتماعیة ظهرت 159آل عمران الآیة ،(

الاخلاق النفعیة المادیة التي تعفي الانسان من المسؤولیة الاخلاقیة  و التي تحرر الانسان 

 .   2الغربي من المفاهیم الانسانیة كالمساواة والعدل و التسامح 

                                                

  .120-117، ص 2006، 2عبد المجید عمر النجار، فقه التحضر الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط  1-
-197،ص4،2010عبد الوهاب المسیري، الفلسفة المادیة و تفكیك الانسان، دار الفكر المعاصر،بیروت،لبنان،ط - 2

198.  
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و في اطار مناخ التحدي للأنظمة العالمیة (الرأسمالیة والاشتراكیة) تزایدت الدعوة لا 

حیاء الشریعة والقیم و النظم الاسلامیة بآلیات مناسبة ،حتى تتم مواجهة الحركات والافكار 

الجدیدة التي لا تتفق مع الشریعة الاسلامیة، اذ تبقى هذه الاخیرة كفیلة بإقامة اقتصاد 

  .1و دولة سیاسیة فكرا و تطبیقا اسلامي 
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  في الفكر المعاصر. ماركسو  هیجلالمطلب الثالث: أثر 

قطیعة  أوما أن تكون ذات طبیعیة تراكمیة إمن المعروف أن العلوم والنظریات 

ها وقد تكون ذات إبستمولوجیة والنظریات الفلسفیة هي الأخرى قد تكون صالحة إلا في عصر 

یة أثبتت فعالیتها في عصرها هیجلیة والماركسعصرها فهل ال يلتفعالیة في العصور التي 

  .فقط أم أنها تعدت إلى أبعد من ذلك؟

 یة في الفكر المعاصر:ماركسال.1

یة وجودها في عصرها وتجاوزت ذلك إلى الفكر المعاصر خاصة عند ماركسلقد أثبتت ال

یعرف القاموس السیاسي عام الرادیكالیة "یكالیة وهنا سنتوقف عند هذا المفهوم اللیبرالیة الراد

الرادیكالیة بأنها الحالة العقلیة المتجسدة في مذهب الإبتكار الذي یتخذ من  1842

المعرفة والعقل قاعدة له دون أن یأخذ بعین الإعتبار الحیازة والإمتیازات التي تستمد 

  .1"شرعیتها وحقوقها في الماضي

سع عشر نقطة تحول وهو الجمع بین العقل والحریة یمثل الرادیكالیون في القرن التا

فالرادیكالیة تعرف وتحدد شروط الحریة  ،فلیس بوسع المرء أن یكون حرا إلا أن یكون عقلانیا

ثم  هیجلعند  وتلخصها بالثقة المطلقة بالإنسان العاقل وهذه الفكرة تتناسب مع مفهوم الحریة

موفدها إلى المؤتمر و نائب ووزیر ورئیس وزراء فرنسا  1925 – 1851 الیون بورجو یذهب 

هاي لتأسیس عصبة الأمم وقد أعطى مفهوم للدولة أقرب إلى المفهوم الذي الدولي في لا

قرار بحقوق كل فرد وواجباته والتضامن داخل لإامن جهة ومفهوم الفردیة و  ماركسقدمه 

  .2عن طریق التخصص وتقسیم العملالمجتمع ویؤكد على تقدم الإنسانیة لا یكون إلا 

                                                
   . 536 ص، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور ،عبد الرضا حسین الطعان وآخران 1- 
  .540 -  538المرجع نفسه، ص  -2 
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الذي كان أستاذا في السوربون بحیث قلب مفهوم السیادة فالسلطة لا  هلستین بوكلأما س

 ماركسوهذه النقطة بالذات ما نجدها عند  ،ط من السید إلى التابع بل تصعد من الشعببهت

  .1 هیجلفي نقده لسلطة الملك عند 

یة لتشمل فكر سارتر والوجودیین الآخرین مؤكدین أن النزعات داخل ماركسكما تعدت ال

الإنسان أو الجماعة هي المحركة للتاریخ لكن سارتر تبنى هذه الفكرة لا على أساس الصراع 

على كل من سیمون دي بوفوارو  ق هذا أیضابوإنما على أساس صراع الذوات وینطالطبقي 

یة ماركسیة دون تعصب عقائدي وتأكید النظریة الماركسي الذي كان یبحث عن الترلوبونیم

  الخاصة بالبرولیتاریا.

میرلوبونتي إتخذوا خطا سیاسیا واضحا یقوم مون دي بوفوار و یسو سارتر إذا فكل من 

 على تبنى الإشتراكیة والنضال ضد الإستعمار وقد عارضت الوجودیة السیاسیة الإستعماریة

الفرنسیة في الجزائر ومن بینهم سارتر فالنزعة الإشتراكیة عند الوجودیین وتمسكهم بها جعلهم 

عیین أن  جبهة التحریر دم ،ي نضالها ضد الإستعمار الفرنسيون مع الجزائر فنیتضام

  .2الوطني الجزائریین تقودهم نحو الإشتراكیة

م الذي یعانیه العالم بین بالرغم من الإنقسا 1961یة حتى عام ماركسلقد إمتدت ال

یة والرأسمالیة فمصطلح الإشتراكیة یوحي بمعنى شیطاني في المنظور ماركسالالإیدیولوجیتین 

والصین بل إن معظم الأقطار الآسیویة والأفریقیة تنجذب الأمریكي والعكس بالنسبة للروس 

العناصر الروحیة  سبببفقط للإنجازات الإقتصادیة بل لیس یة ماركسللأفكار الإشتراكیة ال

  .3لمیةالأفكار العدالة والمساواة والع

  

  

                                                
  .541 ،540ص  ،موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور ،عبد الرضا حسین الطعان وآخران 1- 
  .551- 548المرجع نفسه، ص  -2 
  . 11، ص  نقد فلسفة هیجلمفهوم الإنسان عند ماركس،  ،إریك فروم -3 
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  هیجل و مدرسة فراكفورت .2

رواد مدرسة فرانكفورت نذكر أثر كبیر في الفكر المعاصر خاصة عند  هیجللقد كان ل

لة فالمثالیة في نظره هي محاو  العقل والثورةدم مؤلفا بعنوان من بینهم ماركیوز الذي  ق

المجتمع من قبضة  ریرفهي تسعى إلى تح ،ربضطالواقع التجریبي المفاء نظام على ضلإ

بح أو المنافسة بین السوق والسعي إلى الر العوامل العشوائیة وهي قوى غیر عقلیة كمتطلبات 

الذین  هامقد خصوصتیة وینرر لمثالیة الألمانیة بأنها حركة تحركیوز یحكم على االمنتجین فما

  .1نظروا إلیها بأنها نزعة محافظة

الفكر في مجتمع عاجز على نقل هذا التحرر إلى  ررحتلكن هذه الحركة التحرریة هي 

  مستوى أرض الواقع.

هو الجدل أو النفي أو السلب بمعنى الرفض أي  هیجلفلسفة  واإلا أن الطابع الذي یكس

یؤلف هذا الكتاب  ا جعل ماركیوزلیه فهذا مأن كل شيء یحمل نقیضه ورفضه والثورة ع

سیة في فكرة الدولة البرو  هیجل على تحرریة كما یدافع ماركیوز هیجلعلى أن فلسفة  ویقر

هي الدولة التي یحل إلیها الروح إلى أعلى تطوراته إنطلاقا من المجتمع السائد في عصر 

في أیة مصلحة عامة ال فیه للتفكیر جالذي تسوده المصالح الفردیة والمنافسة ولا م هیجل

كون الدولة البروسیة أفضل من المجتمع الإقطاعي  هیجلل ذراكما یلتمس ماركیوز ع

  . 2السابق

بعد أن حاول تحلیل  هیجلإذا فتألیف ماركیوز لهذا الكتاب دلیل على تأثره الشدید ب

  یة والدفاع عنها.هیجلمحتوى الفلسفة ال

ة نقدیة في الفلسفة بحیث یر نظي كهیجلكما إعتمدت مدرسة فرانكفورت على الجدل ال

صاري جهدهم لأعداد قوتبذل مدرسة فرانكفورت " ماركسللإنتقال إلى  هیجلإنطلقوا من 

                                                
  .6، ص  العقل والثورة ،ماركیوز 1- 
  .12-8ص ،المرجع نفسه 2- 
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 هیجلحدون مثالیة جومقولاتهم للرجوع إلى هذه العملیة التطوریة ورغم أنهم ی تهمینظر 

  .1" الجدلیة تهفي نهایة الأمر فإنهم یحاولون أن یكشفوا كامل المحتوى النقدي لفلسف

وعقل  ،والنظریة المثالیة هیجلا دقتیة منماركسفي إحضان ال ارتمى یمرهاكإلا أن هور 

الواقع  تاثبأصبح إیجابیا قبل أن یصبح في الإمكان إ تحقیقهالذي كان ینبغي  هیجل

  .2 الموضوعي بوصفه عقلانیا

خرى نظریة تقلیدیة في نظر هوركهایمر ولكن تكون المثالیة الجدلیة هي الأ وبهذا المعنى

یة في مدرسة فرانكفورت بین القبول والرفض ما هو إلا تأثر وإمتداد للفكر هیجلبقى الت

ویزعم ماركیوز أن تأكید هیجل المتعلق بعملیة التموضع و بإختراقها بوصفها  يهیجلال

  . 3النشاط الذي یشكل وجود الحیاة هو أعظم إكتشاف لهیجل

لسوف الإعتراف الثالث مع فی یلجفي ال هیجلبلمدرسة فرانكفورت ویظهر التأثر الأكبر 

اللغة ونطاقها الضیق  علىالذي یتجاوز نظریة التواصل عند هبرماس القائمة  أكسیل هونیث

اعات الإجتماعیة وأنماط التجارب ر وي لأشكال الصیندماج البالإومن خلال  ثنیلكن هو 

منقولا عد هذا المفهوم یخر بحیث قیق الذات ینطلق من الإعتراف بالآأكد أن تح ،الأخلاقیة

ستدعي ما یسمى ت ویمكن القول في البدایة بأن كل مقاربة لمفهوم الاعتراف"هیجلعلى 

هویة الفرد ووجوده مرهون بمدى  ،هیجلبالصراع من أجل الإعترافوهذا بالرجوع إلى 

العضوي والمتكامل بالمجتمع الذي یعیش فیه والذي یأخذ فیه أدواره الإجتماعیة  إرتباطه

توقف حتما على هذا الإرتباط والإنسجام والإعتراف یوالسیاسیة وبالتالي فإن اكتماله 

  .4"المتبادل

                                                
، 2المجلس الأعلى للثقافة، ط، فورت، نشأتها ومغزاها، وجهة نظر ماركسیة، ت خلیل كلفتكمدرسة فران ،فیل سلیتر -1

    .64، ص 2004

  .68المرجع نفسه، ص  2-
  .65المرجع نفسه، ص  -3

الدار العربیة للعلوم ناشرون،  ث،من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هونیالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت  ،ومنیربكمال  4-

  .104، ص 2010، 1ط
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الغربیة  أن یؤسس نظریة فلسفیة إجتماعیة جدیدة إنطلاقا من الأفكار ثوقد حاول هونی

حاول دراسة أول من  ثالذي إعتبره هونی هیجلانكفوني كما إستفاد من فلسفة والتقلید الفر 

حسب هونیت ترجع  هیجلإن أهمیة  ،العلاقات الإجتماعیة التي تسعى إلى تحقیق الإعتراف

عها علاقات بین ذوات تسعى صسة العلاقات الإجتماعیة بو إلى كونه أول فیلسوف قام بدرا

في  داسائقلید الفلسفي الغربي الذي كان المتبادل وهذا على النقیض من الت لتحقیق الإعتراف

  .1 زبلدى كل من میكافیلي وهو العقل السیاسي والأخلاقي وخاصة 

من الذات بحاجة للآخر  هیجلفي الإعتراف بحیث یجعل  هیجلإذا تأثر هونیث ب

لتلبیة متطلباته ولا یمكن والآخر بحاجة للذات أي بمعنى أن كل طرف یعتمد على الآخر 

رنا إلیه في الفصل شللذات أن تكون موجودة إلى من خلال الآخر والعكس صحیح وهذا ما أ

  علیها أكسل هونیث فلسفته. ىل وهذه النقطة بالذات هي التي بنالأو 

  ا.عي مماركسي والهیجلوعموما فإن مدرسة فرانكفورت هي مزیج بین الفكر ال

  

  

 

                                                
    .44، ص2015، 1أكسل ھونیت فیلسوف الإعتراف، منتدى المعارف، بیروت، ط ،كمال بومنیر 1 
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 الخاتمة:

لقد شدت أفكار هیجل وماركس الأنظار الیها خصوصا بعد نشر مؤلف (فلسفة الحق) 

وبقیا في  لهیجل وكتابي (الإیدولوجیة الألمانیة) و(البیان الشیوعي) لماركس و انجلز

عطائهما الفكري إلى أن وافتهم المنیة، حیث منذ ذلك الحین وأطروحتهما تتناولها الأقلام و 

ولا تزال  ،العقول بالنقد لخصوبتها في التعامل مع القضایا الفلسفیة و السیاسیة و الاجتماعیة

كرین و الأفكار الهجلیة و الماركسیة في أیامنا هذه تستوقف الكثیر من الفلاسفة والمف

السیاسیین خاصة بعد المفهوم الذي قدماه انطلاقا من جدل الروح لدى هیجل و الجدلیة 

 المادیة لدى ماركس، ولعل من ابرز النتائج التي توصلت الیها ما یلي :

  یجعل هیجل من الدولة في الروح الموضوعي تنقسم الى دائرتین متعارضتین ،الأسرة

تي هي الأخرى بدورها تمر بمراحل لتنتقل الى المجتمع التي تتسم بالملكیة المشتركة وال

المدني، هذه المراحل تبدأ من الزواج كأول مرحلة ثم تلیها ملكیة الأسرة مما یؤدي بحتمیة 

تفككها إلى مجموعة من أسر، بحیث تتحول الملكیة المشتركة إلى ملكیة خاصة وبالتالي 

 الحاجات والتناقض الطبقي.  الانتقال إلى مجتمع تسوده الانانیة في ضل نظام

  الى ثلاث طبقات هي عند هیجل ینقسم المجتمع: 

بحیث یجعل هیجل حق الممارسة السیاسیة لهذه  ،الطبقة الزراعیة المالكة للأرض .1

 الطبقة. 

 الطبقة البیروقراطیة وهي الطبقة الخادمة التابعة للحكومة، التي تسعى لتحقق الكلي.  .2

 فئات العمال الحرفیین. الطبقة الصناعیة التي تضم  .3

وبهذا یكون المجتمع ذو طابع طبقي تسوده الأنانیة من أجل تحقیق الغایات كون هذه 

 الأخیرة هي جوهر وكیان المجتمع المدني. 

  ،یطرح هیجل تعریفا للدولة على أنها تحقق الفكرة المطلقة الأخلاقیة، هي العیني

وحدة الكلي والجزئي، إذ یعد تطور الدولة إلى وحدة الضرورة والحریة، وحدة الحق والواجب، 

السلطة  هي :  اسي الأمثل بحیث تتخذ ثلاث لحظاتالملكیة الدستوریة هو الشكل السی
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إذ یجعل هیجل من الملك التجسید الحقیقي للفكرة  ،التنفیذیة والسلطة التشریعیة وسلطة الملك

 ساس المشروعیة. المطلقة من خلال حق المیلاد وحق الوراثة باعتبارهما أ

  لقد جاءت أفكار هیجل كلها تدور حول الفكرة المجردة مما جعله یسعى إلى تحقیق

الروح الكلي (الدولة العالمیة) وهذا ما انتهى الیه في فلسفة الحق لیجعل من تطور الروح یمر 

تناقضات بأربعة مراحل لینتهي في الأمة الجرمانیة (الدولة البروسیة)، وبهذا یعلن عن نهایة ال

 الاجتماعیة وبالتالي نهایة التاریخ. 

   إن الدولة ماهي إلا لحظة من لحظات تطور الروح بحیث لا تكون هناك دولة

 عالمیة إلا باجتماع اللحظات الثلاث (الدولة والطبیعة والعالم المثالي). 

رة ویبقى السؤال حول مدى قد للدولة وبعد فقد انتهینا من عرض نتائج الطرح الهیجلي

النقد الماركسي في لمس الإشكالات الأساسیة لمفهوم الدولة الهیجلیة، كون المفهوم الذي 

قدمه ماركس هو نقد مباشر لهیجل، فبالرغم من ظهور الالتقاء في بعض جوانب المفهومین 

 إلا أن في الجوهر والمضمون یبدو التجاوز.  ،من خلال تبني نفس المنهج الجدلي

 لفكرة المجردة كما فعل هیجل بل من الأفراد الفاعلین لینزع لم ینطلق ماركس من ا

الغلاف الروحي للجدل الهیجلي ویرفع الحجاب عن حركة الواقع المادي، فیجعل هو الآخر 

من تقسیم العمل السبب المباشر في نشأة الدولة انطلاقا من أشكال الملكیة (القبلیة، 

هور مرحلة ظبحیث تتمیز كل مرحلة بالصراع الذي هو نتیجة حتمیة ل ،المشاعة، الاقطاعیة)

 جدیدة.

  بعد من ذلك ألم یحصر ماركس تحلیله لنشأة الدولة في هذه المراحل بل ذهب الى

خاصة بعد كشفه على زیف الطبقة البرجوازیة وملاك الأرض انطلاقا من السعي وراء تحقیق 

 البرجوازیة والطبقة البرولیتاریة.  المصالح الخاصة وبالتالي تعارض الطبقة

  من نشأة الدولة في ضل هده الظروف والتناحر الطبقي مخلفات منها  ماركسیجعل

إذ یزداد العامل فقرا كلما زادت الثروة التي ینتجها، لیصبح ناتج  ،الاغتراب وفساد الأخلاق

احتكار  العمل شيء غریب یواجهه العامل إضافة الى ضیاع الأخلاق وفسادها بسبب
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سمالیة نفسها بنفسها خاصة أنها أإذ تدمر الطبقة الر  ،مإلا أن هذا الوضع لن یدو  ،الرأسمالیین

هي التي انجبت الطبقة البرولیتاریة، التي ستتحول الى طبقة سائدة بعد الانشقاقات التي 

 تحدث بین الرأسمالیین بسبب المنافسة. 

 ص من أشكال العبودیة والسیطرة والاستغلال ان قیام الثورة البرولیتاریة هي ثورة للتخل

بحیث لا یمكن للبرولیتاریا أن تقضي  ،والاغتراب مما یستوجب القضاء على الملكیة الخاصة

على البرجوازیة نهائیا إلا مع الشیوعیة الكاملة، وبالتالي تصبح الشیوعیة نظام یقضي على 

 التناقض الطبقي. 

  إن تحلیل ماركس للدولة والصراع الطبقي هي فلسفة مادیة قائمة على مقولة أساسیة

مفادها أن الأشیاء تمثل واقعا مادیا موضوعیا یوجد خارج الوعي، بینما هیجل ینطلق من 

 أسبقیة الروح وبهذا تكون الماركسیة فلسفة ملائمة للدولة الصناعیة الحدیثة. 

 عل من فلسفة هیجل تنتمي إلى خانة العقل التسلطي إن دراسة النماذج المعرفیة یج

 بینما فلسفة ماركس ثوریة تسعى إلى التحرر من جمیع أنواع العبودیة.  ،المكرس للهیمنة 

  إن الأفكار التي جاء بها ماركس وهیجل ماهي إلا تعبیر وتجسید للمركزیة الغربیة

شمولیة كونه لم یحصر المفهوم (الدولة البروسیة والشیوعیة) لكن تبقى نظرة ماركس أكثر 

 ولم یخصصه في دولة أو أمة معینة وإنما الحضارة الغربیة. 

  وتفككها وتشكل اتسمت أفكار هیجل بالواقعیة في بعض الجوانب خاصة في الأسرة

إلا أن ماركس قد وقع هو الآخر في المثالیة  ،ا هو حال الطبیعة البشریةذالمجتمع المدني وه

شیوعیة هي السبیل للقضاء على الفوارق الاجتماعیة، في حین تبقى خاصة حینما جعل ال

هذه الفوارق سنة كونیة لا مجال للمساواة بین أفراد غیر متساوون، وبهذا تكون الشیوعیة 

 أقرب إلى مفهوم الدولة المطلقة. 

 والماركسي هي دولة تخلو من الاعتبارات الأخلاقیة والدینة  الدولة بالمنظور الهیجلي

فهي دولة سیاسیة تمتلك أدوات إنتاج وقیم عمل من خلال علاقات اجتماعیة تتسم بالصراع 

 السیاسي والاقتصادي والعسكري. 
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  تساع رقعتها الدراسیة على مستویات عدیدة فهي تبقى اإن فلسفة هیكل وماركس ومع

امل أجزاءها لتحافظ على اتساق بنیتها، ما یأهلهما لیكونا من الفلاسفة مترابطة بحیث تتك

النسقیین، وانطلاقا من هذا فإن الباحث في فكر هیجل وماركس لابد أن یحاول الإلمام بشتى 

جوانب فلسفتهما لیسهل علیه التعامل مع أفكارهما في المجتمع والسیاسة، وإدراك أهمیة 

دایة من الوسط المعاش مرورا بحیاة الفرد الیومیة وصولا إلى المنهج الجدلي الذي طبقاه ب

 . الأفاق المستقبلیة

 

 



 الملحق
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  الصفحة  المفهوم  المصطلح

  الروح

Esprit 

لمتمثل بقوانینه و لهي الفاعلة و هي الحقیقة المفكرة عموما 

لیته الذاتیة بوصفه مقابلا لموضوع التمثل كما یتضامن افع

الروح مقابل مقابل المادة ، في عدة دلالات ( الروح 

  الطبیعة، الروح مقابل الجسد )

، ت خلیل 1(أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،ج

أحمد خلیل، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، 

   .)365، ص2008د.ط، 

  
  
  
09  

  مطلق

Absolu 

هیم تعد ایدل على الألفاظ أو الحدود التي تعبر عن مف

بوصفها تتضمن علاقة  أنها غیر مطروحةبمعنى مستقیمة 

لفظ متعلق نسبي ) كما یأخذ  ب( إنسان لفظ مطلق ،أ

سلطان مطلق ، ملكیة مطلقة، نضام (معنى بلا تقید 

  )مطلق

  )4،5، ص1(أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،ج 

  
  
  

09  

  إرادة

Volonté 

تصمیم وعي على أداء فعل معین ویستلزم حدثا ووسائل ، 

والعمل الإرادي ولید قرار ذهني سابق  (إبراهیم مدكور، 

المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربیة ، جمهوریة مصر 

إبراهیم مدكور: ()7، ص 1983العربیة، القاهرة ، 

المعجم الفلسفي، جمهوریة مصر العربیة، مجمع اللغة 

  )7ص،1883قاهرة، د.ط، العربیة، ال

  
  
  

09  
  

  جدل

Dialectique 

هو حركة الفكر الذي ینتقل من الحسیات إلى الأفكار، من 

یات الفردیة إلى االجمال العیني إلى مبدأ الجمال، من الغ

العدل الكلي ( جدل الأفكار ، جدل المشاعر ، جدل 

  أندري لالام 273ص  1الأفعال )  ج

   )273، ص1لالاند الفلسفیة،ج(أندریه لالاند، موسوعة 

  

  
  
  
14  
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  مثالیة

IDéalisme 

كل  إلى لنزعة الفلسفیة التي تقوم على ردیقصد بالمثالیة ا

وجود بلا الفكر بالمعنى الأوسع ، هكذا تتعارض المثالیة 

ص  2عن الفكر  ج لمع الواقعیة التي تسلم بوجود مستق

585  

  )585، ص2الفلسفیة،ج (أندریه لالاند، موسوعة لالاند

  

  
  
  

20  

  ثیوقراطیة

Théocratie 

  طة فیه إلى رجال الدیننظام من نظم الحكم ترجع السل

  57ص  

  )57ص اهیم مدكور: المعجم الفلسفي،(إبر 

  
42  
  
  

  البرجوازیة

Bourgeoisie 

 

  

  

و  الأشراف بین الأوربیة النهضةطبقة نشأة في عصر 

بقة التي تملك وسائل الط 19الزراع وأضحت في القرن 

بقة العمال ص وقابلت بهذا طمالي الرأسالإنتاج في النظام 

33.  

  )33صإبراهیم مدكور: المعجم الفلسفي، (

  
  
56  

  الاغتراب

Aliénation 

  

  

  

  

  البعد عن الأهل و الوطن  :لغة

هو العالم الموضعي الذي یمثل الروح  :عندا هیجل

عن طریق  الاغترابالمغتربة غایة الفلسفة أن تقهر هذا 

  المعرفة و تقدم الوعي 

أن یفقد الإنسان ذاته ویصبح غریبا أمام  :مركس عند

  الاغترابمعادیة ، في حالة  قوىتأثیر  تحتنفسه 

قد  لك مانسان أعماله ویفقد شخصیته وفي ذیستنكر الإ

  كیانه  دیستبعیدفعه إلى الثورة لكي 

  )16(إبراهیم مدكور: المعجم الفلسفي، ص

  
  
  
  
  
  

58  
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  إرادة القوة

Volonté De 

Puissance 

في عنوان كتاب له مفاده أن الصراع  هتعبیر قال به نیتش

من أجل الوجود ینمو حتى یصیر إرادة القوة وهذه الإرادة 

  هي الدافع الحقیقي إلى التطور 

  )08صإبراهیم مدكور: المعجم الفلسفي، (

  
  

85  

  رادیكالیة

Radicalisme 

  

إقتصادي و فلسفي لجماعة من الصحافین مذهب سیاسي 

ممثلون و الفلاسفة الإنكلیز منهم بنتام وجیمس میل ،ال

ن أبرز نقاطه اللیبرالیة لكل الأساسیون لهذا المذهب وم

  صورها ولاسیما الحریة التجاریة و الصناعیة 

  )365، ص1لاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،ج(أندریه لا

  
  
  

100  
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  الصفحة  التعریف  الأعلام

  

  فیختة

  

لفات منها ؤ ) أصدر عدة م1814-1762فیلسوف ألماني (

مذهب العلم ، دعائم القانون الطبیعي على ضوء مبادئ 

على ضوء مبادئ  ، مذهب الأخلاق1796مذهب العالم 

ار (جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ،د 1797العلم 

  )482-481،ص 2006، 3الطلیعة ، بیروت ط

  
  

07  

  

شلینغ فریدریش 

  فلهلم جوزف فون

  

) من مؤلفاته ،في إمكان 1854- 1775(فیلسوف ألماني

، في الأنا كمبدأ للفلسفة  1795ه عام جصورة للفلسفة لو 

   1796، رسائل فلسفیة حول الوثوقیة و النقدیة 1795

  )399(جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة،ص

  
  
08  
  

  

فیور باخ لود فیغ 

  أندریاس

  

) یعد والده 1872- 1804فیلسوف وعالم اجتماع ألماني ( 

من مشاهیر رجال القانون من أشهر مؤلفاته تاریخ الفلسفة 

، ودراسة  1841-1836الجدیدة من بیكون إلى سبینوزار 

طرابیشي ، معجم (جورج 1844في نقد الفلسفة الهیغلیة 

   )492الفلاسفة،ص

  
  

47  

  

  ماركیوز هربرت

، 1932حة  على هیجل و ) نشر أول أطر 1979- 1898( 

لفلسفة الألمانیة بصفة بمدرسة فرانكفورت و ا ارتبط

   )624(جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة،صعامة

58  

  

  

  

  إنجلنز فریدریش

 ) من أنصار الهجلیة1895-1820ولد في بارمن  (

بعد التعرف على كارل ماركس عام  اشتراكیاالیاسریة ،أصبح 

 1845إذ تعاون معه في وضع كتاب الأسرة المقدسة  1844

أیضا  مؤلفاتهمن  1848وفي صیاغة بیان حزب الشیوعي 

، لودفیغ 1884خاصة و الدولة أصل الأسرة و الملكیة ال

 (جورج1888فلسفة الكلاسیكیة الألمانیة ونهایة ال خفیوربا

، 3الطلیعة ، بیروت ط طرابیشي ، معجم الفلاسفة ،دار

  )99،ص 2006

  
  
  

58  

  

لینین فلادینیر 

  ایلنش

) مؤسس 1924-1870سیاسي ومنضر ثوري روسي (

المادیة (كتبه  ظریة أشهر ماللفلسفة الن اهتمامالبلشفیة لم یول 

 )، الموجه ضد الفلسفة الوضعیة1907و النقدیة التجربیة 
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  )611، معجم الفلاسفة،ص(جورج طرابیشي 

  

  سارتر جان بول

ته الفؤ ) من م1980-1905وفیلسوف فرنسي (كاتب 

، 1943صاحب مسرحة الذباب  ،1943الوجود و العدم (

(جورج طرابیشي ، معجم  )مشروع نظریة في الإنفعلات

  )348الفلاسفة،ص
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إرنستین، -سیمون

لوسي ماري برتراند 

  دي بوفوار

) كاتبة 1986 -  1908بوفوار (باریس تدعى سیمون دي 

ومفكرة فرنسیة، وفیلسوفة وجودیة، وناشطة سیاسیة، ونسویة 

  إضافة إلى أنها منظرة اجتماعیة.

(https://ar.wikipedia.org/wiki/سمون_دي_بوفوار)   
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) تزعم مع 1973- 1895م اجتماع ألماني ( لاوعفیلسوف   هوركهایمر ماكس

(جورج 1924أدورنو مدرسة فرانكفورت التي تأسست عام 

  .)711طرابیشي ، معجم الفلاسفة،ص
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، 5یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار المعارف للنشر، القاهرة، ط -28

 .د.ت

  ثالثا: موسوعات ومعاجم
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